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ــدس  ــع: المهن ــوار م ح
نــزار الصمــادي رئيــس 
المجالــس المحليــة فــي 

الغوطــة الشــرقية

ــم المــوت تحــت التعذيــب شــهبور وحل
ــس  ــي إســماعيل رئي ــد عل ــذا صــاح العقي ــهْبور” هك “شَ
فــرع الأمــن العســكري بحمــص حيــن كنــت أقــف أمامــه، 
ويــداي مقيدتــان للخلــف. ولــم يكــد ينهــي الحــرف الأخيــر 
ــة خمســة أو ســتة  ــى الغرف ــع إل ــى اندف ــه حت مــن صرخت
“شــهابير”، إن كان يمكــن جمــع هــذا الاســم باللغــة 
ــدى ســيادة  ــكلِّ جــلاد ل ــي ل ــة، وهــو الاســم الحرك العربي

ــد. العقي

“صــدى الشــام” تبحث في “الهــدن والمصالحات” 
مــا هــي طبيعة وأســباب الهــدن التي حصلت 
فــي ريــف دمشــق واحتمــالات تعميمهــا؟

أركان الديراني – دمشق
ــا  ــا أنه ــي دمشــق وريفه ــي ظهــرت ف ــي مشــاريع الهــدن والمصالحــات الت ــون ف ــرى مراقب ي
نتيجــة طبيعيــة لحالــة الفوضــى والانقســام الســائدة فــي عمــوم مؤسســات الثــورة الســورية 

ــة. ــى المدني العســكرية والسياســية وحت
 فــكل مدينــة تنســق لمشــروعها الخــاص بمعــزل عــن المــدن المجــاورة ، ووحــده النظــام مــن 
يعمــل ككتلــة واحــدة لهــا قــرار واحــد ومركــز واحــد ، وهــو يعــرف جيــداً، مــاذا يريــد؟؟ وإلــى 

أيــن يريــد أن يصــل؟

ــة  ــوري مدعم ــام الس ــوات النظ ــتهدف ق ــق، وتس ــة دمش ــمال العاصم ــون ش ــة القلم ــى جبه ــةٌ عل ــاركُ طاحن ــدور مع ت
ــا .... ــة به ــرى المحيط ــرود والق ــة يب ــي مدين ــزب الله اللبنان ــيات ح بميلش

أقــرّت “وزارة الســياحة لــدى حكومــة النظــام” أن خســائر القطــاع الســياحي خــال عــام 2013، بلغــت أكثــر مــن 300 
مليــار ليــرة، أي مــا يعــادل 25 مليــار ليــرة شــهرياً ....

شــاب فــي العشــرينيات مــن عمــره، اعُْتقُــل مــن إحــدى قــرى الســويداء )الرحــا( علــى نيــة الانشــقاق، والســبب 
رفضهالعــودة إلــى جيــش النظــام، قــرار دفــع ثمنــه حياتــه فــي ســجن صيدنايــا .....

ــد مؤسســات المعارضــة الأساســية  ــم تبتع ل
ــة  ــي طريق ــوري، ف ــام الس ــن النظ ــراً ع كثي
تعاطيهــا مــع ملفــات الفســاد، التــي يكشــفها 
حتــى  أو  معــه  تتطابــق  لــم  إذا  الإعــلام 

ــالات. ــض الح ــي بع ــاوزه ف تتج
كان ينتابنــا الحــزن والأســى، نتيجــة الاطلاع 
ــع  ــام م ــي النظ ــة تعاط ــى طريق ــق عل العمي
مقــدرات البلــد وكــوادره وطاقاتــه، وكنــا 
الرســمي  الإعــلام  داخــل  جاهديــن  نعمــل 
ــي  ــدر الت ــل، بالق ــك الخل ــن ذل ــراز مواط لإب

ــر. ــك المناب ــه تل تســمح ب
متواصلــة  لضغــوط  عرضنــا  مــا  وهــو 
وحــالات اضطهــاد بأشــكال عديــدة، وكنــا 
الرســمي،  شــبه  الخــاص  للإعــلام  نلجــأ 
ــل مــن ذاك  ــر بقلي ــة أكث ــع بمرون ــذي يتمت ال
ــو الآخــر بفرصــة  ــا ه الإعــلام، ويســمح لن
لمقاربــة همــوم النــاس، ورصــد مســتويات 
ولكــن  فقــط.  والدنيــا  الوســطى  الفســاد 
فتــح ملــف أشــخاص ضمــن  حينهــا كان 
إحالــة  إلــى  يــؤدي  المســتويين  هذيــن 
قضائيــة، وقــد يتســبب بفصــل الموظــف 
ــة ومســلكية بحقــه  ــات إداري ــه عقوب وتوجي
فــي أحيــان أخــرى، وقــد تصــل إلــى الســجن 

الماليــة أيضــاً. والغرامــات 
اليــوم أطلــق الإعــلام البديــل العنــان لكشــف 
لــدى  مســؤولة،  بحريــة  الخلــل  مواطــن 
النظــام والمعارضــة علــى حــد ســواء، لكــن 
الصدمــة كانــت فــي اتجــاه آخــر، فمؤسســات 
المعارضــة تســلك مســلك مؤسســات النظــام 
ــي  ــة تعاط ــي طريق ــادها، وف ــي فس ــاً ف تمام
ــل،  ــع الإعــلام البدي مســؤولي المعارضــة م
الــذي يفتــرض أنــه صــوت النــاس، وحامــل 
ــب الحقيقــي مــن  همــوم الســوريين، والرقي

ــق طموحاتهــم ومصالحهــم. أجــل تحقي
يهمــل مســؤولو المعارضــة الإعــلام البديــل، 
المكاتــب  علــى  المحســوبيات  ويدخلــون 
الإعلاميــة الخاصــة بمؤسســاتهم، ويبعــدون 
الكــوادر الإعلاميــة الأكاديميــة المهنيــة عــن 
مــن  عمــد  عــن  ويســقطونها  أنشــطتهم، 
حســاباتهم، لغايــات يمكــن معرفتهــا بســلوك 
أبســط قواعــد التفكيــر الســليم. ويمكــن لحــظ 
ذلــك بالنظــر إلــى أن مســؤولي المعارضــة، 
لــم يتعاطــوا بجديــة مــع ملفــات الفســاد، 
ــن والآخــر،  ــن الحي ــي يجــري كشــفها بي الت
ولــم تتخــذ إجــراءات قضائيــة ومســلكية، 
بحــق الموظفيــن الذيــن أســاؤوا الأمانــة، 
أعبــاء  لحمــل  مؤهليــن  غيــر  كانــوا  أو 

مؤسســاتهم.
ــة،  ــة بالجمل ــدى المعارض ــاد ل ــات الفس ملف
و" ع عينــك يــا تاجــر". والمضحــك المبكــي 
ــارج،  ــي الخ ــل أم ف ــي الداخ ــواء ف ــم س أنه
يتبعــون خطــى النظــام تمامــاً فــي تدميــر 
النظــام  دمــر  أن  بعــد  الثــورة،  مقــدرات 
ــام،  ــج النظ ــون منه ــد. وينهج ــدرات البل مق
ــوارث  ــى ك ــذي أدى إل ــه ال ويســلكون طريق
علــى صعيــد كل القطاعــات، ومــا يرشــح 
عــن هيئــة أركان الجيــش الحــر، ووحــدة 
تنســيق الدعــم ACU ، والائتــلاف وســواها 
ــن  ــض م ــو إلا غي ــا ه ــات، م ــن المؤسس م
ــون  ــكاد تك ــة ت ــى قناع ــا إل ــض، ويوصلن في
راســخة، بــأن مؤسســات المعارضــة تعمــل 
مؤسســات  مــع  وبتوافــق  كاســتمرارية، 
ــي الاتجــاه  ــه ف ــف مع ــا تختل النظــام، ولكنه

ــط. فق

مقارنة مريرة

أمين التحرير

مؤسســات فاســدة تتصدر أحلام الســوريين في التغيير
أبــرز  يطــال  مركبــاً  فســاداً  تكشــف  داخليــة  خلافــات 
ــلاف ــا الائت ــة يتصدره ــدى المعارض ــة ل ــات الاعتباري المؤسس

 ّ   ُ
 َ          ّ

صدى الشام
، وأنّ  ــلافَ الســوريَّ ــال الائت ــاتٌ تط ــد اتهّام تتصاع
ــي فســاد يطــال  ــر مباشــر ف ــه دوراً مباشــراً، وغي ل
تتصــدر  والتــي  الاعتباريــة،  المؤسســات  معظــم 
واجهــة المعارضــة دوليــاً علــى المســتوى السياســي 
تلــك  رأس  علــى  ويأتــي  والإغاثــي،  والعســكري 
المؤسســات هيئــة أركان الجيــش الحــر، ووحــدة 
المســاعدات  عبرَهــا  تمــرّ  التــي  الدعّــم  تنســيق 

المُقدمّــة للســوريين. 
فقــد جــاء قــرار إقالــة اللــواء ســليم إدريــس رئيــس 
هيئــة الأركان العامــة مــن المجلــس الأعلــى للقيــادة 
المشــتركة ليكشــف عــن رشــاوى وضغــوط مارسَــها 
أحمــد الجربــا رئيــس الائتــلاف وأســعد مصطفــى 
وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة وفــق مــا أعلــن 
إدريــس والــذي أكّــد أنّ الجربــا يتصــرف بشــكل 
غيــر شــرعي، ويمــارس الضغــوط نتيجــة أحقــاد 

شــخصية.
بينمــا  كشــف تقريــر مســرّب عــن اللجنــة الرســمية 
أســباب  فــي  بالتحقيــق  الائتــلاف  مــن  المكلفــة 
إضــراب 25 عامــلاً فــي وحــدة تنســيق الدعــم فــي 
تشــرين الثانــي الماضــي، عــن فســادٍ مستشــرٍ فــي 
أهــم مؤسســة إغاثيــة تتلقـّـى الدعــم مــن الــدول 
المانحــة، والتــي توصّلــت إلــى 10 اســتنتاجات حــول 
ــل  فســاد مالــي وإداري وصــراع سياســي، وتدخُّ
ــة 17  ــت اللجن ــدة، وقدمّ ــل الوح ــي عم ــلاف ف للائت
مقترحــاً أبرزهــا أن ســهير الأتاســي رئيســة الوحــدة 
لا تصلــح لقيــادة المؤسســة بالإضافــة إلــى مقترحات 
نجــد  بينمــا  عــدة  ورقابيــة  وتنظيميــة  إداريــة 
بعملهافيالمؤسســة،  وغيرهــا  الأتاســي  اســتمرار 
وبالتالــي عــدم الأخــذ بمقترحــات لجنــة التحّقيــق 

حتــى الآن.
شبكة شام الاخبارية - مخيم أطمة

دان الائتــلاف الســوري الجريمــةَ التــي ارتكبتهــا عناصــر 
ــيق  ــة بالتنس ــاس” العراقي ــل العب ــو الفض ــواء أب ــيا “ل ميليش
مــع قــوات النظــام الســوري، وتكشّــفت تفاصيلهُــا الســبت 

ــب. ــف حل ــر بري ــة خناص ــي مدين ــي ف الماض
وطالــب الائتــلاف فــي بيــان لــه مجلــس الأمــن الدولــي بــإدراج 
هــذه العصابــة علــى لائحــة المنظمــات الإرهابيــة، كمــا وجّــه 
الائتــلاف دعوتــه إلــى جامعــة الــدول العربيــة مــن أجــل 
إصــدار قــرار يديــن موقــف الحكومــة العراقيــة، ويلزمهــا 

ــف عــن إرســال العناصــر الإرهابيــة  بضبــط حدودهــا، والتوقُّ
ــل الشــعب الســوري. لقت

ــي  ــة ف ــر الواقع ــة خناص ــن مدين ــة م ــاء القادم ــادت الأنب وأف
ــك  ــأن تل ــة، ب ــر صحفي ــب، بحســب ناشــطين وتقاري ــف حل ري
الميليشــيا أعدمــت 26 مدنيــاً فــي المدينــة بعــد اعتقالهــم، كمــا 
أفــاد ناشــطون بــأن معظــم الضحايــا شُــباّن فــي مقتبــل العمــر، 

وقــد أعُْدِمــوا رميــاً بالرّصــاص.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،

عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.

مليشــيا عراقيــة ترتكــب مجــزرة فــي خناصــر

اســتيقظت مدينــة أطمــة فــي ريــف إدلــب بالقــرب مــن الحــدود 
ــف  ــن قص ــف ع ــد يختل ــوت جدي ــى ص ــة عل ــورية التركي الس
النظــام وطيرانــه الأحــد الماضــي حيــن تــم اســتهداف مشــفى 
أورينــت فــي المنطقــة بتفجيــر ســيارة مفخخــة أســفرت عــن 
ــد عــن 16 قتيــلاً و65 جريحــاً، معظمهــم مــن  وقــوع مــا يزي

ــة. ــن الســاكنين بالمنطق المدنيي
وطالــت الإصابــات عــدداً مــن الــكادر الطبــي الــذي كان يعمــل 
فــي المشــفى، وتنوّعــت إصاباتهــم بيــن خطيــرة ومتوســطة، 
وســارعت الســلطات التركيــة إلــى فتــح المعبــر الإنســاني 
ــن  ــل المصابي ــا والداخــل الســوري لنق ــن أراضيه الواصــل بي

ــة الحكومــي. ــى مشــفى الريحاني ــت إل مــن مشــفى أورين
طــال الدمّــار كلّ أقســام المشــفى الــذي أصبــح خــارج الخدمــة 
ــة  ــال لجن ــى إرس ــت إل ــة أورين ــت إدارة مؤسس ــاً وعمل تمام
ــوا  ــن عاين ــاء آخري ــام وأعض ــر الع ــب المدي ــن نائ ــة م مؤلف
الأضــرار، وقامــوا بوضــع خطــة ماليــة وزمنيــة لإعــادة 
تأهيــل المشــفى وإنشــائه مــن جديــد، وأكــدت اللجنــة أن العمــل 
ســوف يبــدأ ســريعاً،  ويتــم فتــح المشــفى بشــكل جزئــي خــلال 

ــبوعين. ــاوز الأس ــرة لا تتج فت
وأدانــت مؤسســة أورينــت للأعمــال الإنســانية فــي بيــان 
هــذا الهجــوم والــذي وصفتــه بالبربــري، واتهمــت النظــام 
الســوري بتنفيــذه مؤكــدة أنــه ســيتم الاتصــال بمنظمــات الأمــم 
ــى  ــوم وســوقهم إل ــي الهج ــة مرتكب ــة لملاحق ــدة المعني المتح
العدالــة الدوليــة، وأضافــت أن مثــل هــذه الأفعــال لــن تدفعهــم 
للتخلــي عــن رســالتهم الإنســانية فــي خدمــة الشــعب الســوري
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مقتل  14 وجرح 65   جراء استهداف مشفى أورينت بمفخخة
هاشم حاج بكري -  الريحانية

صدى الشام - وكالات

رويترز
زارت أنجلينــا جولــي الممثلــة الامريكية 
وســفيرة النوايــا الحســنة للمفوضيــة 
العليــا لشــؤون اللاجئيــن فــي الأمــم 
المتحــدة  لبنــان للمــرة الثالثــة للاطــلاع 
علــى محنــة الأطفــال الســوريين فــي 

ــوء. ــات اللج مخيمّ
مجلــس  باعتمــاد  جولــي  ورحّبــت 
 2139 رقــم  القــرار  الدولــي  الأمــن 
بشــأن تقديــم المســاعدة الإنســانية إلــى 
ــال  ــوة ط ــه “خط ــه بأن ــوريا ووصفت س
انتظارهــا فــي الاتجــاه الصحيــح لمئــات 
الرجــال  مــن  الأبريــاء  مــن  الآلاف 
والنســاء والأطفــال المحاصريــن فــي 
المناطــق التــي يصعــب الوصــول اليهــا 

عبــر ســوريا.”
ــي  ــال ل ــا ق ــن كم ــت “لك ــا أضاف ولكنهّ
أحــد النازحيــن.. فــي الوقــت الراهــن 
بالنســبة لنــا إنهــا ليســت ســوى قطعــة 
ــى  ــذه وحت ــم تنفي ــى يت ــورق حت ــن ال م

ــر”. ــرى التغيي ن
فــي  الدائــر  بالصــراع  لبنــان  وتأثــر 
ثــلاث  مــن  يقــرب  مــا  منــذ  ســوريا 
ســنوات حيــث اســتضاف أعــداداً كبيــرة 
ــوريين، بلغــت حتــى  مــن النازحيــن السُّ
الآن أكثــر مــن ربــع ســكانه الذيــن لا 
تزيــد أعدادهــم علــى أربعــة ملاييــن 

مواطــن.
لعــدد  “بالنســبة  جولــي  وأضافــت 
ســكانه فــإن لبنــان لديــه نســبة لاجئيــن 

أعلــى مــن نســبتهم فــي أيِّ بلــد فــي 
التاريــخ الحديــث.. وإذا مــا اســتقبلت 
بنســبة  أعــداداً  المتحــدة  الولايــات 
ــبعين  ــن س ــر م ــتؤوي أكث ــة، فس مماثل

نســمة.” مليــون 
اللاجئيــن  مفوضيــة  بيــان  وحســب 
الأيتــام  الأطفــال  التقــت  جولــي  فــإن 
ــان،  ــى لبن ــؤوا إل ــن لج ــوريين الذي الس
والذيــن يعيشــون فــي ســهل البقــاع.   
ــم، أو  ــدون ذويه ــل ب ــاك 3500 طف   فهن
انفصلــوا عــن أســرهم، ويعيشــون الآن 

ــان. ــي لبن ف
ــال  ــاء هــؤلاء الأطف ــي “لق ــت جول وقال
ــدوا  ــد فق ــب. لق ــة للقل ــة دامي كان تجرب
طفولتهــم  اختطــافُ  وتــم  عائلاتهــم، 
بســبب الحــرب. كانــوا صغــاراً جــداً إلا 
أنهــم يتحمّلــون أعبــاءَ واقعهــم كمــا لــو 

ــون.” ــالٌ بالغ ــم الآن رج أنه
أحــد  هــو  التعليــم  علــى  والحصــول 
التحديـّـات التــي يواجههــا اللاجئــون. 
ــن  ــون م ــوريُّون يكافح ــون السُّ فاللاجئ
ودفــع  المــأوى  علــى  الحفــاظ  أجــل 

المــاء.  علــى  والحصــول  الإيجــار 
ــت  ــي وق ــد توجّهــت ف ــي ق ــت جول وكان
مبكــر مــن صبــاح الأحــد الماضــي إلــى 
مخيمــات اللاجئيــن فــي البقــاع بــدءاً 
مــن مخيّــم الفيضــة بســهل زحلــة بعيــداً 
عــن عدســات وســائل الاعــلام باســتثناء 

ــرا ترافقهــا. كامي

“ لقــاء الأطفــال في المخيمات تجربة تدمي القلب”
أنجيــلا جولــي: القرار 2139 خطوةٌ طــال انتظارُها 
لمئــات الآلاف مــن المحاصريــن داخــل ســوريا
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معركة يبرود قد تعيد ترتيب موازين القوى

سوريا بخير”...300 مليار ليرة سورية خسائر القطاع السياحي عام 2013”

السويداء بركان خامد حتى إشعار آخر..!
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 25 شباط )فبراير( 2014 الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ

كان الأســبوع الماضــي فــي تركيــا محليــاً بامتيــاز. فقــد بــدأت 
ــي  ــن ف ــي كلمتي ــدأ أرضوغــان يلق ــة رســمياً، وب ــة الانتخابي الحمل

ــد.  ــوم الواح الي
د الأســلحة، ويبــدأ الهجــوم  فــي خطابــات الحملــة الانتخابيــة تجُــرَّ

علــى كلّ مــن يُــرى خصمــاً.
الأحــزاب المعارضــة كلُّهــا خصــومٌ للحــزب صاحــب الأغلبيــة 
)الحــزب الحاكــم(، ولكنهــا المــرة الأولــى التــي تتفــق فيمــا بينهــا 
أيضــاً، وكذلــك الأمــر بالنســبة للحــزب الحاكــم فــي هجومــه علــى 

ــع أيضــا؟ً  الجمي
ــار  ــه مــن العي ــل قذائف ــة ســهامَه، ب ــز رئيــس الحكومــة التركي ركّ
الثقيــل علــى حــزب الحركــة القوميــة بالدرجــة الأولــى، لأنــه فــي 
حــال انزيــاح لأيــة نســبة مــن ناخبيــه، فســيكون عنوانهــا هو حزب 
ــل  ــوري. وبالمقاب ــس حــزب الشــعب الجمه ــة ولي ــة القومي الحرك
تخلّــى حــزب الشــعب الجمهــوري عــن مقولاتــه التقليديــة، وبــات 
واليســار  تــارة،  المتطــرّف  واليميــن  تــارة،  الأقليــات  يجامــل 
الشــيوعي تــارة أخــرى، وحتــى إنــه يغــازل الإســلاميين، وخاصــة 

فتــح الله غــولان... 
اللافــت أن هجــوم أرضوغــان حــادٌّ علــى الجبهــات كلهــا، فإضافــة 
ــه  ــار إلي ــدّ الأنظ ــه، وش ــا خصوم ــرف به ــي يعت ــه الت ــى بلاغت إل
ــات  ــه السياســية، فهــو يســتخدم كلم ــع حيات ــذ مطل بواســطتها من

ــة.  ناري
اللافــت أكثــر هــو إقــرار لجنــة التربيــة والتعليــم فــي مجلــس 
معاهــد  قانــون  مشــروع  )البرلمــان(  الكبيــر  التركيــة  الأمــة 
الــدروس الخاصــة علــى وجــه السُّــرعة، وفــي وســط انهمــاك 
ــذا  ــون ه ــروع القان ــب مش ــة، وبموج ــة الانتخابي ــزب بالدعاي الح
ســيحظر تدريــس مــادة التحضيــر لامتحــان نهايــة مرحلــة التعليــم 

الأساســي، وامتحانــات الدخــول إلــى الجامعــة. 
هــذا القانــون هــو القانــون الــذي أشــعل جبهــة أرضوغــان - فتــح 
الله غــولان إذ أن غالبيــة هــذه المــدارس وأشــهرها وأكثرهــا 
ــاء  ــذا مس ــدث ه ــولان. ح ــح الله غ ــة فت ــى مؤسس ــود إل ــاً تع ربح
الســبت فــي نهايــة الأســبوع، واســتيقظ المواطنــون الأتــراك فــي 
اليــوم التالــي مندهشــين مــن وصــول حــدةّ الصــراع بيــن الرجليــن 
الحليفيــن ســابقاً إلــى هــذه الدرجــة. ولا بــد للمراقبيــن أن يندهشــوا 

مــن هــذا الأمــر. 
ــة  ــة داخــل الدول ــى الموازي ــه ســينهي البن أعلنهــا أرضوغــان بأن
ــة  ــة “الدول ــى الموازي ــار البن ــن اعتب ــن المحليي ــر م ــو لكثي )يحل
ــى  ــة” و”البن ــة العميق ــن “الدوّل ــز بي ــاك مــن يميّ ــة”، وهن العميق
الموازيــة”( وبــدأ بأنــه أنهــى البنيــة الانقلابيــة التــي ســميت 
“أرغنيكــون” )اســتمدت اســمها مــن أســطورة تقــول بــأن قومــاً 
ــن،  ــزول وســط جبلي ــكان مع ــى م ــة فلجــؤوا إل ــي معرك ــوا ف هُزم
وتكاثــر القــوم بالإنجــاب كثيــراً إلــى أن بلغــوا مــن القــوة تمكّنهــم 
ــى مــا  ــل إل ــم انتق ــن وخروجهــم وانتقامهــم(، ث ــر الجبلي مــن تدمي

ــح الله غــولان؟  ــة فت ــة أخــرى هــي بني ــة موازي أســماها بني
للأنظمــة  عامــلَ ضعــف  الدولــة  فــي  الموازيــة  البنــى  تعُتبــر 
تســمى  إذ  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  عكــس  علــى  الديمقراطيــة، 
ــة  ــوة احتياطي ــكّل ق ــوى” وتش ــز ق ــة “مراك ــى الموازي ــا البن فيه
للديكتاتــور مــن أجــل تخريــب أيِّ شــكل مــن أشــكال الحكــم الــذي 

يمكــن أن يحــلّ بعــد ســقوطه. 
لمصلحــة  هــو  تفكيكهــا  أن  يبــدو  المبــدأ  هــذا  مــن  وانطلاقــاً 
الديمقراطيــة، وهــذا مــا يدعّيــه رئيــس الحكومــة التركيــة، ولكــنّ 
ادعّــاءَ خصومِــه وأعدائــه عكــسُ هكــذا، فهــم يقولــون: “إنــه يريــد 
ــه  ــن أجــل أن يشــكل ديكتاتوريت ــوي م ــة الرجــل الق ــي بني أن ينه

ــة.”  الخاص
ــل  ــي: “ه ــريء الآت ــر الب ــؤال غي ــن الس ــى الذه ــادر إل  هنــا يتب
ــه  ــي ومكانت ــتقبله السياس ــان بمس ــل أرضوغ ــي مث ــر سياس يغُام
القويــة التــي لا منــازع لهــا لمجــرد أن يؤســس ديكتاتوريــة؟” 
ــرات  ــاف الم ــوى أضع ــم الديمقراطــي أق ــروف أن الزعي ــن المع م
مــن الزعيــم مــن الديكتاتــوري، فمــا الــذي يدفــع زعيمــاً ديمقراطيــاً 
ل إلــى الديكتاتوريــة؟ ليــس ثمــة جــوابٌ منطقــي.. مــن ناحية  للتحــوُّ
ــا، ولا  ــة كله ــات الأوربي ــي المؤسس ــا عضــو ف ــإن تركي ــرى ف أخ
يمكــن لهــا أن تخطــو خطــوات ديكتاتوريــة لأن المحاكــم الأوربيــة 
ــة التركيــة إلا أن تلتــزم  ســتكون لهــا بالمرصــاد، ولا يمكــن للدول
ــة؟ لا  ــى الديكتاتوري ل إل ــوُّ ــن التح ــة م ــن المصلح ــا، فأي بقراراته

جــوابَ منطقــيٌّ أيضــاً... 
ــوم،  ــى الخص ــف عل ــان العني ــوم أرضوغ ــن هج ــة إذاً م ــا الغاي م

وبخاصــة فتــح الله غــولان؟ 
ــل  ــولان رج ــح الله غ ــروف أن فت ــن المع ــرى، فم ــة أخ ــن ناحي م
هــادئ يعمــل بصمــت، ولــم يظهــر فــي أي وقــت مضــى أنــه وراء 
أي حــدث مــن الأحــداث، وهــذا هــو أســلوبه التقليــدي منذ عشــرات 
الســنين، فمــا الــذي يجعلــه لأوّل مــرة فــي حياتــه يحتــد، ويدعــو 

علــى أرضوغــان بالمــوت! 
لا يشــن هجومــاً عنيفــاً إلا أحــد اثنيــن: “قــوي يعــرف تمامــاً أنــه 
منتصــر، أو ضعيــف يعــرف أنــه انتهــى ولا ضيــر مــن إيــذاء 
ــن  ــى الطرفي ــق عل ــول ينطب ــذا الق ــاً ه ــي.” طبع ــو ينته ــده وه ع
)أرضوغــان وفتــح الله غــولان( فمــن هــو القــوي؟ هنــاك مــن 
ــة ســتفصل هــذا الصــراع  ــة الراهن ــات المحلي ــأن الانتخاب ــد ب يعتق
فــي تركيــا، ولكــن الحقيقــة أن هــذه الانتخابــات لــن تكــون ســوى 
جولــة مــن معركــة طويلــة بيــن الرجليــن، ولقــد اندلعــت المعركــة 
ــل  ــه أن تدخ ــوف كلُّ ــام، والخ ــع الأي ــدةّ م ــزداد ح ــي ت ــدةّ، وه بح

ــذا الصــراع. ــي ه ــذرة ف أســلحة ق

وراء  أم ضعــف  قــوة 
أرضوغــان؟ ّحــدة 

خلصــت لجنــة التحقيــق المكلفّــة مــن الائتــلاف للتحقيــق 
فــي قضيــة إضــراب 25 موظفــاً فــي وحــدة تنســيق الدعــم 
تشــرين الثانــي الماضــي، إلــى وضــع 10 اســتنتاجات 
حينهــا  الإضــراب  أدىّ  حيــث  توصيــة،   17 وتقديــم 
إلــى حــرب بيانــات بيــن المضربيــن وزملائهــم عبــر 
ــت، ووســائل الإعــلام تصدرتهــا ســهير الأتاســي  الانترن
ــتقالة  ــى اس ــا إل ــراب حينه ــدة، وأدى الإض ــة الوح رئيس
ــا  ــد الجرب ــض أحم ــد رف ــا بع ــا عنه ــم عودته ــي ث الأتاس
لتلــك الخطــوة وتكليــف لجنــة مــن الائتــلاف مكوّنــة مــن 
ــر الإضــراب. ــق إث ــي بالتحقي ــى مكتب ــق ويحي ــذر أقبي من
وتحــدثّ تقريــر اللجنــة عــن خلــل قامــت بــه رئيســة 
ــواء  ــد الأج ــود تبري ــا ببن ــا حينه ــدم التزامه ــدة وع الوح
ــن ورئيســة  ــن المضربي ــق بي ــة التحقي ــذي ســلكته لجن ال
بنــود قضــت بوقــف  الوحــدة، والــذي تضمــن ثلاثــة 
الحمــلات الإعلاميــة، وســحب مــا نشــر عبــر الانترنــت، 
تجديــد  وعــدم  الموظفيــن،  فصــل  قــرار  وتجميــد 
ــد  ــدة، ووف ــة الوح ــن رئيس ــاع بي ــد اجتم ــم وعق عقوده
ــود  ــزم ببن ــم تلت ــدة ل ــة الوح ــن وأن رئيس ــن المضربي م
ــن  ــد طــال المضربي ــة عــن تهدي ــت اللجن الاتفــاق، وتحدثّ

بترحيلهــم مــن تركيــا.

10 استنتاجات
ــث  ــدأت بحدي ــتنتاجات، ب ــى 10 اس ــة إل ــت اللجن وتوصّل
إســلامية  مجموعتيــن  بيــن  وصــراع  انقســام  عــن 
وعلمانيــة ينعكــس علــى عمــل الوحــدة، وأن الكثيــر مــن 
لمحســوبيات،  وتخضــع  شــخصية،  الوحــدة  قــرارات 
وترتبــط بالصــراع بعيــداً عــن المهنيــة، وأن الكثيــر مــن 
ــن  ــدون تعيي ــم ب ــن يمارســون أعماله ــن القياديي الموظفي

رســمي.
وتضيــف اللجنــة إن قــرارات الفصــل عــن العمــل والنقــل 
قياســاً بعمــر الوحــدة، وأن  بيــن الأقســام كبيــر جــداً 
رئيســة الوحــدة تتعامــل فــي قراراتهــا بشــكل شــخصي، 
ــخاص،  ــض الأش ــداوات لبع ــل ع ــد، وتحم ــل النق ولا تقب
ولا تحمــل مؤهــلات علميــة ولا خبــرة تؤهلهــا لإدارة 
الوحــدة، وإنّ  المديــر التنفيــذي يملــك صلاحيــات تنفيذيــة 
ــلات، وإن  ــك مؤه ــمي، ولا يمل ــلان رس ــعة دون إع واس
مشــكلة الوحــدة تكمــن فــي الإدارة لأن أغلــب الموظفيــن 

ــل. ــاس للعم ــم حم ــن لديه ــر مضربي ــون وغي مضرب
ــرف  ــام بص ــذي ق ــر التنفي ــى أن المدي ــر إل ــت التقري ولف
رواتــب لبعــض الموظفيــن أقــل مــن المخصــص فــي 
المنحــة الدوليــة المتعلقــة بنفــس الموظــف، وأنــه لا 
ــي  ــاد ف ــاريع والاعتم ــم المش ــام تقيي ــاة لنظ ــد مراع يوج
ذلــك يكــون علــى تقديــرات وأهــواء المديــر التنفيــذي 
وتدخــلات كثيــرة ومتعــددة مــن بعــض أعضــاء الائتــلاف 
الحاليــة  آليــات الصــرف  وعلــى مســتوى عــال، وأن 
المديــر  ويتخّذهــا  مناســبة،  غيــر  النقديــة  للمبالــغ 
التنفيــذي منفــرداً ويعــود بشــكل غيــر ســليم فــي الكبيــرة 

منهــا بالتواصــل مــع الأتاســي.

مقترحات ناقصة
وضعــت اللجنــة 17 مقترحــاً تبــدأ بإلغــاء القــرار رقــم 12 

القاضــي بفصــل المضربيــن، وعــدم تجديــد عقودهــم، 
للوحــدة مــن خارجهــا  تنفيــذي  تعييــن مديــر  وطلــب 
ــر  ــر مدي ــوى، وتغيي ــرعة القص ــه بالس ــة مهام وممارس
ــة  ــة رقابي ــن جه ــى تعيي ــة إل ــي بالإضاف ــب الإعلام المكت
الوحــدة،  لماليــة  تدقيــق خارجــي  وإشــرافية ومكتــب 
ــة مختلفــة عمــا  ــة لقــرارات الصــرف النقدي واعتمــاد آلي
هــو قائــم وإتمــام وضــع هيكليــة إداريــة جديــدة للوحــدة.
كمــا طالــب التقريــر بخبــرة متخصصــة فــي النظــر بمــدى 
قانونيــة صــرف رواتــب لبعــض الموظفيــن ومراعــاة 
نظــام تقييــم المشــاريع الــذي أعــدهّ قســم المشــاريع لذلــك 
ــات ذات  ــام بتصرف ــدم القي ــن بع ــى الموظفي ــم عل والتعمي
خلفيــة سياســية وأن قــرار الثــواب والعقــاب يجــب أن 

ــم مهنــي بحــت. ــاً لتقيي يكــون فــي الوحــدة وفق
ــن  ــي للموظفي ــدوق مال ــة باســتحداث صن وأوصــت اللجن
ــة  ــي نهاي ــف ف ــل الموظ ــث يحص ــه بحي ــار في ــم الادخ يت

ــك. ــت أســباب ذل ــاً كان ــي أي ــض مال ــى تعوي ــة عل الخدم
وأبــرز مــا أوصــت بــه اللجنــة أن الأتاســي غيــر مناســبة 
والقــدرة  العلميــة  المؤهــلات  ناحيــة  ومــن  مهنيــاً 
وإدارة  الســليمة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  الشــخصية 
ــد، واقترحــت أن تمــارس  مؤسســة بهــذا الحجــم والتعقي
الــدور السياســي وهــو مناســب لاختصاصهــا مــع الجهات 
ــح ووضــع اســتراتيجيتها  ــب المن ــج وجل المانحــة للتروي

ــذي. ــر التنفي ــع المدي ــاركة م بالمش
ــة للشــكاوى  ــر عــن ضــرورة إحــداث آلي وتحــدث التقري
كافــة  الائتــلاف  أعضــاء  مــن  والطلــب  الوحــدة  فــي 
الكــف عــن التدخــل فــي أعمــال الوحــدة، وتشــكيل لجنــة 
منفصلــة مكوّنــة مــن قانونييــن ومحاســبين للتحقيــق فــي 
أمــور المديــر الســابق للوحــدة والاتهامــات الموجهــة لــه 

ــي. بالفســاد المال

ملاحظات على الهامش
اســتقالت الأتاســي أثنــاء الاضــراب، ورفــض الجربــا 
اســتقالتها التــي عــادت عنهــا لاحقــاً، وتــم تعييــن مديــر 
تنفيــذي، وعمــل بتوصيــة اللجنــة بأن يكون دور الأتاســي 
ــي  ــو مشــار ف ــا ه ــن كم ــع المانحي سياســياً، وتواصــل م
ــم  ــات ل ــت معلوم ــن وصل ــات ولك ــن التوصي ــد 14 م البن
ــول إن  ــدة تق ــل الوح ــا داخ ــن صحته ــق م ــتطع التحق نس
لممارســة صلاحيــات واســعة  الوحــدة عــادة  رئيســة 

ــا. ــابق عهده كس
وقامــت »صــدى الشــام« كعادتهــا بالتواصــل مــع وحــدة 
ــقَ رداً،  ــم نل ــن ل ــر، لك ــى التقري ــرد عل ــم لل تنســيق الدعّ
ــاده الســوريون مــن  ــة شــبيهة بمــا اعت ــا أمــام حال وكأنن

فســاد فــي عهــد النظــام.
 ومــن اللافــت فــي التقريــر الــذي حمــل توقيــع منــذر 
ــدة  ــل الوح ــن بعم ــم المخلي ــم يوصــي بتقدي ــه ل ــق أن أقبي
التنفيــذي  المديــر  وخصوصــاً  القضائيــة  للمحاســبة 
ــلاف أنفســهم  ــى أعضــاء الائت ورئيســة الوحــدة، ولا حت
ــون، لا  ــي عمــل الوحــدة، وكأنهــم منزل ــوا ف ــن تدخّل الذي

يجــب محاســبتهم.
 وكان الأجــدى باللجنــة إحالــة الملــف للقضــاء بــدلاً مــن 
ــورة  ــار الث ــال تج ــب أن يط ــذي يج ــات وال ــع التوصي رف

ــل النظــام. قب

ــاً وشــخصياً لإدارتهــا” ــاً وعلمي “الأتاســي غيــر مناســبة مهني

لجنــة التحقيــق.. الائتــلاف يتدخــل 
فــي تعييــن الموظفيــن وتوجيــه 
ACU الدعــم فــي وحــدة التنســيق

ريفان سلمان- صدى الشام

فــي  انقســام 
هيئــة الأركان إثــر 
رئيســها إقالــة 

يرفــض  إدريــس  اللــواء 
ــر  ــراً إياهــا غي ــة معتب الإقال
لإعــادة  ويدعــو  قانونيــة 

شــاملة هيكلــة 
صدى الشام - وكالات

ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ــس رئي ــليم إدري ــواء س ــر الل اعتب
الحــر أن إقالتــه غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية، وأنهــا صــادرة 
عــن 4 أعضــاء مــن مجلــس الثلاثيــن نتيجــة رشــاوى متهّمــاً 
أســعد مصطفــى وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة وأحمــد 

الجربــا رئيــس الائتــلاف بالوقــوف وراءهــا.
وقــال إدريــس فــي تصريــح صحفــي لا نعتبــر التغيـّـرات التــي 
صــدرت عــن مجلــس الثلاثيــن، ووزيــر الدفــاع شــرعية وهي 
ــس العســكرية  ــادة المجال ــا ق ــرف به ــة، ولا تعت ــر قانوني غي

التــي تعتبــر اللــواء ســليم إدريــس رئيســاً لــلأركان.
ــر  ــك وأن وزي ــة للحكومــة بذل ــه لا علاق وأوضــح إدريــس أن
الدفــاع ورئيــس الائتــلاف نصبــوا العميــد عبــد الإلــه البشــير 
ليفرضــوه كأمــر واقــع قائــلاً نحــن لا نعتــرف بهــم علــى 
الإطــلاق لا بوزيــر الدفــاع ولا رئيــس الائتــلاف وإن الخطــوة 
ناجمــة عــن حقــد شــخصي مــن رئيــس الائتــلاف الــذي يــرى 
ــة  ــى دكتاتوري ــود إل ــى تق ــوم بخط ــه، ويق ــداً ل ــاس عبي بالن

ــدة. جدي
وبيـّـن إدريــس أنــه غيــر متمسّــك بمنصبــه، ودعــا إلــى هيكلــة 
شــاملة تبــدأ باســتقالة مجلــس الثلاثيــن ووزيــر الدفــاع 
وقــادة الجبهــات وإعــادة هيكلــة شــاملة متهمــاً وزيــر الدفــاع 
بمحاولــة نقــل الفســاد مــن النظــام، وأنــه جــاء لينفــذ مشــروع 

فســاد.
يأتــي ذلــك فــي وقــت يســتمرُّ بــه العقيــد قاســم ســعد الديــن 
مــن القيــادة العليــا المشــتركة فــي هجومــه علــى اللــواء 
القصيــر،  فــي ســقوط  المســؤولية  إيــاه  إدريــس محمّــلاً 
فــي  ــر  للجبهــة الإســلامية والتأخُّ المســتودعات  وتســليم 

مــؤازرة الجبهــات وغيرهــا مــن التهــم.
فــي حيــن دعــا أحمــد رحــال العميــد الركــن إلــى إقالــة 
المجلــس العســكري الأعلــى الــذي وضــع لنفســه صلاحيــاتٍ 
واســعةً، وبالتالــي فهــو شــريك لرئيــس الأركان فــي كلِّ مــا 

ــابقة. ــة الس ــلال المرحل ــدث خ ح

ــوات  ــن ق ــوريا م ــي س ــة ف ــق الصحي ــتهداف المراف أدى اس
ــا بنســبة 60%  ــا أو تدميره رِه ــى تضرُّ النظــام الســوري إل
منــذ انــدلاع الثــورة الســورية قبــل نحــو ثــلاث ســنوات، 

حســبما أعلنــت المنظمــات الأمميــة الإنســانية. 
 ESCWA وقــال تقريــر للأمــم المتحــدة لــدول غــرب آســيا
ــن  ــي حي ــررت ف ــفى تض ــل 88 مستش ــن أص إن:” %55 م
ــن  ــة م ــارج الخدم ــة خ ــز الصحي ــن المراك ــح %31 م أصب
أصــل 1919 مركــزاً صحيــاً، مشــيراً إلــى أن %10 مــن 
هــذه المراكــز الصحيــة تعرّضــت للتلــف، كمــا اســتخدمت 

المستشــفيات كمراكــز للاجئيــن والنازحيــن. 
وقــال جــواد أبــو حطــب رئيــس الهيئــة الطبيــة فــي الائتــلاف 
إن النظــام اســتهدف منــذ البدايــة إحــدى ســيارات الإســعاف 
التــي كانــت تنقــل المصابيــن فــي محافظــة درعــا”، مضيفــاً 
إن “ 15 مليونــاً مــن ســكان ســوريا يســتفيدون مــن خدمــات 
المشــافي الميدانيــة المنتشــرة علــى الأراضــي الســورية، 
والنظــام يســتهدفُ هــذه المشــافي ســواء بالقصــف المباشــر 

أو بالحصــار مــن أجــل حرمــان الأهالــي هــذه الخدمــات. 
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــوا حت ــاً قتُل ــاك 911 طبيب ــاً أن “هن موضح
و980 ممرضــاً أصيبــوا بجــراح نتيجــة اســتهداف قــوات 
ــي  ــي ف ــاع الصح ــائر القط ــى أن خس ــاً إل ــم”. لافت ــد له الأس

ســوريا “بلغــت حتــى الآن 6.2 مليــار ليــرة ســورية”. 
وأشــار أبــو حطــب إلــى “أن معظــم مصانــع الأدويــة أصبحــت 
خــارج الخدمــة، وأبرزهــا معمــل تاميكــو فــي ريــف دمشــق 

والــذي كان يقــدمّ %22 مــن الخدمــات الدوائيــة”.

ّ

ــدة: 60  ــم المتح الأم
ــق  ــن المراف ــة م بالمئ
ــورية مدمرة ّالصحية الس

صدى الشام- وكالات

صدى الشام - وكالات
أكــد الدكتــور برهــان غليــون عضــو الائتــلاف الوطنــي 
يتغيــرَ  حتــى  معلقّــة  جنيــف  أن:”مفاوضــات  الســوري 
موقــفُ النظــام الســوري كليــاً فيقبــل ببــدء مفاوضــات 
جديـّـة تقــوم علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي تتمتــع 
بالصلاحيــات التنفيذيــة كافــة” مشــيراً إلــى أنــه” لا جــدوى 
ــال  ــا الانتق ــدف منه ــن اله ــم يك ــات إذا ل ــة مفاوض ــن أي م
السياســي للســلطة” مُلمّحــاً إلــى أن الأخضــر الإبراهيمــي 
الوســيط الدولــي رأى أن المفاوضــات لــم تبــدأ بعــد أن 

لمــس ممارســات وفــد النظــام. 
ورداًّ علــى مــا يروّجــه النظــام مــن أنــه “لــن يســمح لأيــة 
جهــة فــي العالــم باســتغلال إيصــال المســاعدات الإنســانية 
لتحقيــق أهــداف مريبــة علــى الأرض أو النيــل مــن الســيادة 
ــن،  ــس الأم ــرار مجل ــق ق ــى تطبي ــارة إل ــي إش الوطنية”ف
بيـّـن غليــون خــلال لقــاء للمكتــب الإعلامــي للائتــلاف معــه 

ب النظــام مــن التزامــه بالقــرار  أن “مــن الواضــح تهــرُّ
ــون الإنســاني مــن خــلال  ــه المســتمر للقان ــي، وخرق الدول
المتفجــرة  البراميــل  التجويــع، وإلقــاء  اعتمــاده حــرب 
علــى منــازل المدنييــن” مبينــاً إلــى أن تطبيــق قــرار دخــول 
المســاعدات الإنســانية “ لا يتعلــق بموضــوع السّــيادة كمــا 
يدعّــي النظــام  ويجــب أن يلتــزم بــه، ولا توجــد مفاوضــات 

ــذه أم لا”.  ــل تنفي ليقب
وحمــل غليــون “أميــن عــام الأمــم المتحــدة وأعضــاء 
مجلــس الأمــن مســؤولية التحــري بشــكل عاجــل عــن 
تلكــؤ النظــام فــي تنفيــذ القــرار” رافضــاً أن “تنتظــر الأمــم 
المتحــدة فتــرة ثلاثيــن يومــاً قبــل الاجتمــاع لتحديــد مــدى 

ــذ”.  ــي التنفي ــام ف ــزام النظ الت
ــلٍ  ــاك ردُّ فع ــون هن ــي أن:” يك ــة ف ــون الرغب ــدى غلي وأب
ب  دولــيٍّ خــلال أســبوع لاتخــاذ إجــراءات جديــدة تجــاه تهــرُّ

النظــام مــن التنفيــذ”. 
إلــى ذلــك، وصــف غليــون “دعــوة ســيرغي لافــروف 

وزيــر الخارجيــة الروســي نظيــره الأمريكــي جــون كيــري 
ــل  ــان نق ــل ضم ــن أج ــورية م ــة الس ــع المعارض ــل م للعم
المســاعدات الإنســانية للســكان”، بأنهــا “محاولــة لحــرف 
عنــه،  للدفــاع  ووســيلة  النظــام  جرائــم  عــن  الأنظــار 
وحيلــة للمســاواة بيــن النظــام والمعارضــة، وهــي منــاورة 
وس علــى أعضــاء مجلــس الأمــن”  واضحــة يمارسُــها الــرُّ
مشــددّاً علــى أن “النظــام هــو مــن يقصــف المــدن، وليــس 
المعارضــة، كمــا أن النظــام هــو مــن يحاصــر المــدن، 
ــد علــى ذلــك قــرار مجلــس  وليــس الجيــش الحــر، وقــد أكّ

ــه”. ــزام بتطبيق ــلاف عــن الالت ــر الائت ــذي عبّ ــن ال الأم

“ مفاوضــات جنيــف معلّقة حتى يتغير موقف النظام الســوري كلياً”
غليــون يدعــو المجتمع الدولــي إلى إجبار النظام  على تطبيق القرار 2139
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غيث الأحمد - صدى الشام
قدمّــت عــددٌ مــن الجامعــات فــي دول الاتحــاد الأوربــي منحــاً 
دراســية كاملــة للطُّــلاب السُّــوريين الراغبيــن في إكمــال تحصيلهم 
العلمــي، وذلــك بعــد توقُّــف الجامعــات فــي الكثيــر مــن المحافظــات 
الســورية نتيجــة قصفهــا أو تحويلهــا إلــى ثكنــات عســكرية لنظــام 

الأســد.
البكالوريــوس  درجــة  شــملت  حيــث  المنــح  هــذه  وتنوّعــت 
الدكتــوراه(   – )الماجســتير  العليــا  والدراســات  )الجامعيــة( 
ــلاب  ــية للط ــف الدراس ــل المصاري ــح كام ــذه المن ــل ه ــا تتحم كم
والمصاريــف  الســنوية  الجامعيــة  الأقســاط  مــن  الســوريين 

الشــهرية.
ــي ســوريا أنشــأ عــددٌ مــن الناشــطين  ــذ تصاعــد الأحــداث ف ومن
هيئــات ســورية تهتــم بشــؤون التعليــم والعمــل علــى تأميــن منــح 
ــط الطــلاب  ــى رب ــة إل ــة بالإضاف ــات الأوربي ــن الجامع دراســية م
ــة  ــات إقام ــك الهيئ ــتطاعت تل ــات، واس ــك الجامع ــوريين بتل الس
شــراكات مــع معهــد التعليــم الدولــي IIE وعــدة جامعــات أوربيــة 

عريقــة.
الجامعــات  إلــى  الطلبــات  تقديــم  بعــد  الطــلاب  اختيــارُ  ويتــم 
الأوربيــة، والقبــول حســب المعاييــر الخاصــة بــكل جامعــة، دون 
أن يكــون هنــاك أي طــرف ثالــث يؤثــر ســلباً أو إيجابــاً فــي اختيــار 

ــات. الطلب
الطــلاب  مــن  عــدد  مــع  أجريناهــا  التــي  المقابــلات  وحســب 
ــإنَّ  ــة ف ــات أوربي ــي جامع ــح ف ــى من ــي الحصــول عل ــن ف الراغبي
المنحــةَ المقدمــةَ مــن برنامــج “ايراســموس مونــدوس” الممــول 

ــح. ــي المن ــن باق ــاً بي ــر طلب ــر الأكث ــي يعتب ــاد الأورب ــن الاتح م
ويهــدف البرنامــج إلــى تشــجيع الطــلاب الســوريين علــى التقــدم 
للحصــول علــى منــح لــدورات دراســية عاليــة النوعيــة فــي 
مجــال واســع مــن الفــروع الأكاديميــة لمرحلــة مــا قبــل التخــرّج 
والماجســتير ومرشّــحي درجــة الدكتــوراه والبحــوث مــا بعــد 

الدكتــوراه. 
كاملــة  دراســية  مِنحَــاً  الســوريين  للطــلاب  البرنامــج  ويقــدمّ 
تتــراوح مدتهــا مــا بيــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات بإحــدى 
الجامعــات الأوروبيــة فــي طيــف واســع، ويتــم التقــدمّ إلكترونيــاً 

ــبة.  ــة المناس ــى الجه ومباشــرة إل
يقــول تمــام العلــي وهــو أحــد الطــلاب الســوريين المقيميــن 
ــى منحــة فــي  ــه يســعى جاهــدا للحصــول عل ــب إن ــة حل فــي مدين
ــل  ــط بأفض ــا ترتب ــك كونه ــدوس وذل ــموس مون ــج الايراس برنام
الجامعــات الأوربيــة مــن حيــث مســتوى التعليــم كمــا أن المنحــة 
ــغ  ــى مبل ــة إل ــف بالإضاف ــةً التكالي ــن كافّ تغطــي للطــلاب المقبولي
مالــي كل شــهر، مضيفــاً إن “الوضــع فــي ســوريا لــم يعــد يســمح 
ــي  ــالات العشــوائية الت ــة دراســتهم بســبب الاعتق للطــلاب بمتابع
يشــنُّها نظــام الأســد بالإضافــة إلــى قصــف الجامعــات وتحويلهــا 

ــات عســكرية”. ثكن
كمــا تعمــل منظمــة “جســور ســوريا” وهــي منظمــة غيــر ربحيــة 
ــلاق  ــي إط ــوري ف ــباب الس ــاعدة الش ــى مس ــة عل ــر حكومي وغي

ــة للطــلاب، وبرامــج  ــك مــن خــلال برامــج أكاديمي طاقاتهــم، وذل
مهنيــة للشــباب، وبرامــج لدمــج وإشــراك مجتمــع المغتربيــن 

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي الســوريين ف
كمــا توجّــه »جســور« الطــلاب الراغبيــن فــي مواصلــة تعليمهــم 
فــي الخــارج، وخاصــة فــي أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وكنــدا، وتقــدم النصــح والمشــورة مــن مهنييــن ومختصيــن عبــر 

برنامــج الإرشــاد المهنــي.
ــا إســماعيل أحــد المؤسســين للمنظمــة إن »جســور«  تقــول داني
موجهــة للطــلاب الســوريين الأكثــر حاجــة والذيــن هــم مــن الداخل 
ــور  ــة إن جس ــوار”، مضيف ــي دول الج ــن ف ــوري أو اللاجئي الس
ــر  ــل 3 ســنوات “اســتطاعت التواصــل مــع أكث ــذ تأسيســها قب من
مــن 40 جامعــة أوربيــة وأمريكيــة، ووفّــرت حتــى الآن مــا يزيــد 
عــن 150 منحــة دراســية، وتســعى فــي نهايــة العــام إلــى زيــادة 

العــدد ليصــل إلــى 200 منحــة”.
، وهــو يقــدم  موضّحــة أن »جســور« لديهــا برنامــجٌ إرشــاديٌّ
ــات  ــى الجامع ــدم إل ــة التق ــي كيفي ــوريين ف ــلاب الس ــح للط النص
ــى  ــيرة إل ــك، مش ــى ذل ــن عل ــرة القائمي ــلال خب ــن خ ــة م الأوربي
أن جســور “غيــر معنيــة بالأمــور السياســية وهــي تقــدم المنــح 
لجميــع الطــلاب الســوريين الراغبيــن فــي تطويــر أدائهــم وإكمــال 

ــم”. تعليمه
محمــود الــراوي أحــد الحاصليــن علــى منحــة دراســية مــن 
ــة  ــى المنح ــي عل ــول: “حصول ــة، ويق ــرة البريطاني ــة إدنب جامع
فتــح لــي بــاب علــى حيــاة جديــدة بعــد أن كــدت أفقــد الأمــل فــي 
إكمــال دراســتي الجامعيــة”، مضيفــاً إن “هنــاك رغبــة كبيــرة مــن 
الجامعــة لاســتيعاب أكبــر عــدد مــن الطــلاب الســوريين، كمــا أن 
ــة”.    ــة الأهمي ــي غاي ــة الســورية ف ــع القضي تجــاوب الطــلاب م

كمــا أن هنــاك بعــض الجامعــات الأوربيــة، بــادرت بتقديــم المنــح 

وقعّــت  حيــث  فــردي،  بشــكل  الســوريين  للطــلاب  الدراســية 
ــى  ــال دي مــارن” عل ــة “ف ــي ضاحي ــي الفرنســية ف ــة كريت جامع
ــة  ــال دراســتهم الجامعي ــاً ســوريا لإكم ــول لـــ 25 طالب ــب القب طل
ــة  ــة “ديمقراطي ــادرة مــن جمعي ــة بمب ــس المدين ــة مجل ــى نفق عل
لاجئــي  لمســاعدة  الفرنســية  والجمعيــة  الســورية  وتعــاون” 
ســوريا لحــثّ باقــي الجامعــات علــى قبــول طــلاب ســوريين لديهــا 
ــرب  ــر الح ــن مخاط ــم ع ــب وإبعاده ــى 400 طال ــدد إل ــل الع ليص

والاعتقــال.
ــة التابعــة للحكومــة الســورية  مــن جهتهــا، تســعى وزارة التربي
المؤقتــة علــى توفيــر العديــد مــن المنــح الدراســية لتقديمهــا 
ــرى  ــي كب ــتهم ف ــة دراس ــح متابع ــي تتي ــوريين والت ــلاب الس للط
الجامعــات الأوربيــة، وقــال مستشــار الحكومــة الســورية المؤقتــة 
ــح  ــي تصري ــاج ف ــن الح ــد الرحم ــور عب ــم الدكت ــة والتعلي للتربي
توفيــر  تعمــل علــى  الــوزارة  إن  الشــام”  لـــ “صــدى  خــاص 
المئــات مــن المنــح الدراســية للطــلاب الســوريين فــي أوربــا 
لتغطيــة احتياجــات الطــلاب، وذلــك بعــد انقطــاع أكثــر مــن نصــف 
الطــلاب عــن جامعاتهــم التــي تقــع مقراتهــا تحــت ســيطرة نظــام 
الأســد، مضيفــاً إن “الــوزارة تســعى لتأميــن الاعتــراف بالشــهادة 
الثانويــة الصــادرة عــن الهيئــة الوطنيــة العليــا للتربيــة والتعليــم 
والتــي أسســها الائتــلاف الوطنــي الســوري، ممــا يتيــح للطــلاب 
المنخفضــة  الجامعــات الأوربيــة ذات الأقســاط  التســجيل فــي 
كالجامعــات الألمانيــة التــي قدمــت حتــى الآن خمــس منح دراســية 

ــة”. ــة العام ــى شــهادة الثانوي ــن عل ــل الحاصلي للطــلاب الأوائ
ومــا تــزال تســعى باقــي المؤسســات للحصــول علــى منح دراســية 
ب الطــلاب الســوريين  ــردم الفجــوة الناتجــة عــن تســرُّ مختلفــة ل
مــن جامعاتهــم بســبب الملاحقــات الأمنيــة التــي فرضتهــا القــوات 

الأمنيــة عليهــم.

ــوريين ــلاب الس ــا للط ــح أبوابه ــة تفت ــات أوربي جامع

تــدور معــاركُ طاحنــةٌ علــى جبهــة القلمون شــمال العاصمة دمشــق، 
ــة بميلشــيات حــزب الله  ــام الســوري مدعم ــوات النظ وتســتهدف ق
اللبنانــي مدينــة يبــرود والقــرى المحيطــة بهــا، فــي محاولــة منهــا 
إلــى إحــكام الســيطرة علــى المدينــة وهــو مــا يعنــي الســيطرة علــى 

أهــم جبهتيــن فــي محيــط العاصمــة دمشــق بالنســبة للنظــام.
ــق  ــى الطري ــيطرة عل ــرود، الس ــة يب ــى مدين ــيطرة عل ــي الس إذ يعن
ــة الوســطى، وهــو  ــط العاصمــة دمشــق بالمنطق ــذي يرب ــي ال الدول
ــه قواتــه عبــر الأشــهر الماضيــة مــن خــلال المعــارك  مــا مهّــدت ل
التــي أفضــت إلــى إعــادة قــوات النظــام ســيطرتها علــى مدينــة النبــك 
وديــر عطيــة المحاذيتيــن للطريــق الدولــي مــن جهــة الشــرق، 
ــه  ــا عجــزت قوات ــي، بينم ــارة غــرب الأوتوســتراد الدول ــة ق ومدين
ــي  ــرى، وه ــة الأخ ــاء؛ والجبه ــك الأثن ــي تل ــرود ف ــام يب ــن اقتح ع
جبهــة بلــدة عرســال اللبنانيــة والتــي تشــكل معبــراً مهمــاً للثــوار، 

ــة. ــم بالأراضــي اللبناني تربطه
ــوم  ــود الي ــارك، تع ــك المع ــى تل ــي الشــهرين عل ــد مــرور حوال وبع
ــزارع  ــي م ــن جهت ــرود م ــى يب ــوات النظــام لتضــرب حصــاراً عل ق

ــة. ــة الحــدود اللبناني ــن جه ــة، وعرســال م ــا شــرق المدين ريم
وحســب الأخبــار الــواردة مــن هنــاك، فــإن قــوات النظــام اســتهدفت 
عبــر الأســبوع الفائــت المدينــة بأنــواع الأســلحة الثقيلــة كافــة، فقــد 
شــنتّ عــدداً كبيــراً مــن غــارات الطيــران الحربــي الــذي اســتهدف 
ــى وعشــرات  ــى ســقوط عــدد مــن القتل ــة ممــا أدىّ إل وســط المدين

الجرحــى مخلفــاً دمــاراً كبيــراً فــي الممتلــكات العامــة والخاصــة.
 كمــا عمــدت قــوات النظــام إلــى قصــف المدينــة بالمدفعيــة الثقيلــة 
مــن اللــواء 18 القريــب مــن المنطقــة، ومــن كتيبــة الــــ 23، وفــي 

ــا،  ــزارع ريم ــر م ــلل عب ــام التس ــوات النظ ــت ق ــاء حاول ــذه الأثن ه
إلا أن قــوات المعارضــة تمكنــت مــن صدهّــم، وإلحــاق الضــرر 
ــث أوردت عــدة  ــه، حي ــة ل ــوات النظــام والميلشــيات المرافق ــي ق ف
مصــادر ســقوط أكثــر مــن 300 قتيــل فــي صفوفهــم، أكثــر مــن 100 

ــاط. ــادة مــن الضب ــل منهــم مــن مقاتلــي حــزب الله بينهــم ق قتي
بينمــا تمكــن مقاتلــو المعارضــة مســتخدمين صواريــخ الكونكــورس 
مــن تدميــر عــدد كبيــر مــن مدرعــات النظــام ودباباتــه، وهو الشــيء 

الــذي منــع تقــدم قواتــه باتجــاه المدينــة.
وتعــدُّ مدينــة يبــرود آخــر القــلاع التــي مــا تــزال صامــدة فــي منطقــة 
ــا  ــن الســيطرة عليه ــوات المعارضــة م ــت ق ــي تمكن ــون، والت القلم
ــد تعرّضــت  ــة ق ــت المدين ــذا وكان ــام ونصــف، ه ــن ع ــر م ــذ أكث من
أكثــر مــن مــرة لمحاولــة قــوات النظــام اقتحامهــا وإعــادة ســيطرته 
ــدة  ــباب ع ــل، لأس ــاءت بالفش ــاولات ب ــك المح ــا، إلا أن كل تل عليه
قــد يكــون مــن بينهــا طبيعــة المدينــة الجغرافيــة والجبــال الوعــرة 

المحيطــة بهــا.
ــي تشــنُّها  ــة الت ــى أن هــذه الحمل ــة إل ويشــير ناشــطون مــن المدين
ــي  ــكرية الت ــلات العس ــد الحم ــدى أش ــون إح ــد تك ــام ق ــوات النظ ق
اســتهدفت المدينــة. وهــو مــا أفضــى إلــى دمــار كبيــر فــي الأحيــاء 
الســكنية، ممــا دفــع المئــات مــن العوائــل إلــى النــزوح عــن المدينــة. 
وحســب إحــدى الناشــطات فــي يبــرود، فــإن عــدداً كبيــراً مــن 

ــة  ــرى القريب ــى الق ــة وإل ــاه الحــدود اللبناني ــوا باتج ــكان نزح الس
مــن يبــرود، بينمــا بقــي فــي المدينــة الشــبان والشــابات القادريــن 
ــكات وإســعاف  علــى إنجــاز الأعمــال التطوعيــة مــن حمايــة الممتل

ــن. ــوار المقاتلي ــاندة الث ــى ومس الجرح
بينمــا يقــول كــرم وهــو إعلامــي فــي شــبكة ســانا الثــورة: “ المدينــة 
ومنــذ أشــهر يمنــع عنهــا الطحيــن والوقــود واليــوم الوضــع يــزداد 

ســوءاً بعــد اســتهداف النظــام لمعظــم أحيــاء  المدينــة.
وحــذر كــرم مــن شــلل تــام للحركــة التجاريــة المعهــودة بهــا مدينــة 
يبــرود.. ونحــذر مــن نقــص فــي حليــب الأطفــال وأدويــة الأمــراض 

المزمنــة”.
فــي منطقــة  المعــارك  الواضــح حتــى الآن مــآلات  ومــن غيــر 
القلمــون، إلا أن مــا هــو واضــح فيهــا، فهــو صمــود المقاتليــن علــى 
جبهــات مدينــة يبــرود حتــى اللحظــة، وبعــد مــرور أكثــر من أســبوع 
علــى بــدء عمليــات عســكرية هــي الأشــد مــن نوعهــا، ترافــق معهــا 
ــا هــذه المــرة حســن نصــر الله الأميــن العــام  حــرب إعلاميــة، قادهَ
لحــزب الله اللبنانــي، والــذي أشــار بأكثــر مــن موضــع إلــى أهميــة 
ــه تشــارك علانيــة  ــى كــون قوات جبهــة يبــرود بالنســبة إليهــم، وإل
بهــذه المعــارك، بينمــا يشــير العديــد مــن المحلليــن إلــى أن هزيمــة 
قواتــه علــى جبهــة يبــرود ســتعيد ترتيــب موازيــن القــوى فــي 

ــة بالكامــل. المنطق

معركــة يبــرود قــد تعيد ترتيــب موازيــن القوى 
صبر درويش - دمشق

البريــد  تســريبات  إحــدى  فــي  ظهــرت 
ــا  ــن لون ــي لبشــار الأســد رســالة م الإلكترون
ــل  ــتقتلي، ه ــو مااش ــا “ش ــول فيه ــبل تق الش
ــا  ــك؟، م ــون بقرب ــي أك ســيطول انتظــاري لك
فــي مكتــب قريــب عليــك؟، إن شــاء الله يكــون 

كرســي وطاولــة”.
تلــك العلاقــة بيــن بشــار الأســد ولونــا الشــبل 
ابنــه  الجعفــري  بشــهرزاد  علاقتــه  تشــبه 
المتحــدة  الأمــم  لــدى  الســوري  المنــدوب 
بشــار الجعفــري كمــا ظهــرت فــي تســريبات 
ن العلاقــات الجنســية تحكــم  أخــرى، مــا يــدلأُّ
ــك  ــذي حــاول إســقاط تل رأس هــرم النظــام ال
بالترّويــج  الموالــي  إعلامــه  عبــر  التهــم 
النــكاح”،  مثــل “جهــاد  اختلقهــا  لظواهــر 
ونــكاح المحــارم”، وكان آخرهــا الترويــج 
أرقــام  بتبــادل  ســوريات  ناشــطات  لاتهــام 
الفيســبوك  عبــر  ناشــطين  مــع  الهواتــف 

بهــدف الدعــارة.
اتهــام الناشــطات، “بممارســة الدعّــارة تحــت 
مســمّى الثــورة الســورية”، كمــا نشــر موقــع 
الخبــر بــرس اللبنانــي المحســوب علــى نظــام 
المنشــور،  الخبــر  تفاصيــل  وفــي  الأســد، 
صفحــة  ســوريات  ناشــطات  “أطلقــت 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي بعنــوان  
مغتصبيــن  رجــال  مــن  بالــزواج  نتشــرف 
ــن هــذه الصفحــة  ــي ســجون الأســد، تتضمّ ف
ــة  ــام الهاتفي ــادل الأرق ــية، وتب ــارات جنس عب
ــر إطــلاق  ــك إث والتحرشــات المختلفــة”، وذل
ــزواج  ــة، “نتشــرف بال شــباب ســوريين حمل
ــلات شــبيحة  ــي معتق ــن ف ــات اغتصب ــن فتي م

ــد”. الأس
“النيــل مــن شــرف الســوريات”، بحســب 
ناشــطين، كان أحــد أســاليب اللعبــة الإعلاميــة 
التــي حــاول النظــام اختلاقهاعبــر وســائل 
إعلاميــة مواليــة لــه كقنــاة المنــار التابعــة 
لحــزب الله، وأو تــي فــي المحســوبة علــى 
ميشــيل عــون، وقنــاة المياديــن التــي يديرهــا 
غســان بــن جــدو، بــث صــوراً ومقاطــع فيديــو 
لاختــلاق ظواهــر منهــا “جهــاد النــكاح”، 
و”نــكاح المحــارم”، وســرعان مــا كشــف 
الثــورة هــذه “الفبركات”،وعــرض  إعــلام 
حقيقتهــا التــي تعــود لــدول أخــرى، ليثبــت أن 
الدعــارة لا تقتصــر علــى ممارســة الجنــس بل 
تخطتــه إلــى” العهــر الإعلامــي”، كمــا حــدث 
ــر  ــم وزي ــد المعل ــي لولي ــي المؤتمــر الصحف ف
خارجيــة النظــام حيــن بــث مقاطــع فيديــو 
لمقاتليــن مــن بــاب التبانــة فــي طرابلــس، قال 
إنهــا حدثــت فــي جســر الشــغور بريــف إدلــب.
آلاف النســاء الســوريات تعرضــن للاغتصــاب  
ــات  ــلال عملي ــورية، وخ ــلات الس ــي المعتق ف
المداهمــة مــن قــوات الأمــن، وكانــت  إحــدى 
وســائل إخضــاع المدنيين،لكــن خصوصيــة 
ــق، وبحســب الشــبكة  ــدون التوثي الأمــر حالت
ــر مــن  ــإن “أكث الســورية لحقــوق الانســان ف
ــداء الجنســي،  4 آلاف امــرأة تعرضــت للاعت
أكثــر مــن 700 منهــن فــي الســجون”، وأفــاد 
اللاأخلاقيــة  العمليــات  “ازدادت  ناشــطون، 
بعــد إصــدار الأســد سلســلة قــرارات عفــو 
عــن المجرميــن والمعتقليــن بقضايا الســرقة، 
وتجنيدهــم  المشــينة،  والجرائــم  والقتــل، 
ــل  ــن مقاب ــع المتظاهري ــدف قم ــبيحة، به كش
رواتــب مغريــة، وضمــان ســلامتهم فــي حــال 
المناطــق  أهالــي  بحــق  لجرائــم  ارتكابهــم 

ــم”. ــطين وذويه ــرة والناش الثائ
وخــلال حكــم آل الأســد كانــت تهمــة الدعــارة 
ــي  ــائل الت ــصَ الوس ــس أرخ ــة الجن وممارس
وشــخصيات  الضبــاط   كبــار  ولاء  تضمــن 
الطاعــة،  عــن  خروجهــم  وعــدم  الدولــة، 
إرســال بائعــات الهــوى إلــى أصحــاب القــرار، 
بالفيديــو،  الحمــراء”  “الليالــي  وتوثيــق 
شــبان  مــع  المســؤولين  بنــات  وتصويــر 
يتبعــون للمخابــرات، مــن أهــم أســاليب ابتزاز 
وحــرق أوراق الشــخصيات الهامــة وضمــان 
اســتمراريتهم فــي خدمــة نظــام الحكــم، وفــي 
بدايــة الثــورة حــاول النظــام اتبــاع الأســلوب 
عينــه مــع بعثــة المراقبيــن العــرب فــي فنــادق 
دمشــق لكــن أنــور مالــك المنشــق عــن بعثــة 
المراقبيــن كشــف هــذه الخطــة وفضحهــا قبــل 

ــة. ــاب البعث ــوي رق أن تل

النــكاح”  “جهــاد 
يتحول إلــى “دعارة 

الفيســبوك”

أحمد مراد 

خان الشيح..عقدة الوصل بين القنيطرة وريف دمشق الغربي
ــى  ــذ شــهور الســيطرة عل ــون من ــي خــان الشــيح يحاول ــوار ف الث
لمعركــة  تحضيــراً  والقنيطــرة،  دمشــق  بيــن  الســلام  طريــق 
القنيطــرة التــي باتــت ناضجــة الآن بعــد سلســلة الانتصــارات 
والســيطرة علــى عــدة كتائــب للنظــام فــي بريقــة والقحطانيــة 

وسويســة.
منــذ أكثــر مــن أســبوعين بــدأت البراميــل بتدميــر البنيــة التحتيــة 
ــم وبالســقوط فــوق المــزارع، وذلــك بعــد اعتــراض الثــوار  للمُخيّ

ــة مــن الدفــاع الوطنــي )الشــبيحة( كانــت فــي طريقهــا إلــى  لقافل
ريــف القنيطــرة ممــا أدى لمقتــل أكثــر مــن 50 شــبيحاً، وهــذا مــا 
ــاء  ــوت بإلق ــرات الم ــر لطائ ــت الأوام ــام فأعطي ــون النظ ــار جن أث
براميلهــا والتــي قدرهــا الثــوار خــلال 20 يومــاً بأكثــر مــن 200 

برميــل.
خــان الشــيح تعتبــر العقبــة التــي يريــد النظــام انتزاعهــا مــن أيــدي 
الثــوار وذلــك لســببين الأول فــي كونهــا تقــع علــى طريــق إمــداد 

قواتــه، وثانيــاً أنهــا تقــع بيــن القنيطــرة والريــف الغربــي لدمشــق 
ــي الســيطرة  ــن، وبالتال ــا المحافظتي ــدم المســاعدات لكلت وهــي تق

عليهــا تعتبــر مــن الأهــداف الكبــرى.
ويجتمــع فــي المنطقــة أعــداد كبيــرة مــن الثــوار، يصــلُ عددهــم 
إلــى أكثــر مــن 10000 مقاتــل يشــكّلون حجــر الأســاس فــي 
ــف  ــوب وري ــوار الجن ــاً لث ــنداً قوي ــة، وس ــق القادم ــة دمش معرك

دمشــق الغربــي. 
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حوار: جديع دوارة  - صدى الشام
ــي  ــي باق ــم ف ــا ت ــي الغوطــة الشــرقية وم ــة ف لا هدن

ــى الاستســلام. ــرب إل ــق أق المناط
ذنــب  تقطــع  اليــوم  العســكرية  العمليــات  أغلــب 
الأفعــى فقــط دون الــرأس والأولــى ضــرب الــرأس.
بعــض القــوى العســكرية لديهــا مخزون اســتراتيجي 

مــن الطعــام تحجبــه عــن الحاضنة الشــعبية.
المحاصصــة  علــى  بنــاء  الائتــلاف  توســعة  تــم 

زور. شــاهد  نكــون  لا  كــي  الدخــول  ورفضنــا 
بعــض القيــادات قالــت إنهــا داعمــة للحــراك الثــوري 

لكنهــا بالحقيقــة تعتــاش علــى الثــورة.
ــن  ــل الوط ــه لأج ــلاح حمل ــل الس ــن حم ــس كل م لي

والهيئــات الثوريــة شــوّهها المــال السياســي.
العفويــة  واعتمــدت  اســتراتيجية  بــلا  الثــورة 
ــام سيســقط  ــدوا أن النظ ــة اعتق ــال والغالبي والارتج

بأيــام. 
عبــاءة  والبســوا  الايديولوجيــا  عبــاءة  اخلعــوا 
الثــورة ريثمــا نســقط النظــام ونحــرره مــن العصابــة 

الأســدية.
يمنحــك بصوتــه الواثــق الشــعور بأنه أحــد الأصوات 
القليلــة الــذي يعــرف مــاذا يريــد وكيــف وبأيــة 
وســائل؟ فهــو معــارض مــن لحــم ودم ووجع،عايــش 
بمشــاكلها  وانغمــس  ويلاتهــا،  وتجــرّع  الثــورة، 
ف  والتطــرُّ الرصــاص  واجــه  بلحظــة،  لحظــة 
ــي  ــا يجــري ف ــه م ــف بوج ــرأي، ووق ــات وال بالكلم
ــر  ــره “استســلام” بالصب ــا يعتب المــدن الأخــرى ممّ
والرؤيــة المتبصــرة للمــآل، لامــس مواجــع وأخطــاء 
لســنا  “نحــن  ــم  وتفهُّ وشــجاعة  بجــرأة  الثــوار 
أنبيــاء” وهاجــم خصومــه مــن سياســيي المعارضــة 

ــلا هــوادة. ب
المهنــدس نــزار الصمــادي يشــغل رئاســة المجالــس 
العــام  والمنســق  الشــرقية  بالغوطــة  المحليــة 
للتجمــع الوطنــي لقــوى الثــورة بالغوطــة الشــرقية 
ــدأ بهمــوم الغوطــة  ــدد الجبهــات، يب ــي حــوار متع ف
ومشــاكل الثــوار والمدنييــن علــى الأرض، وينتهــي 
الخارجــي  والارتهــان  السياســية  بالمعارضــة 

والمتغيــرات. والثوابــت 

أخطاء استراتيجية
يأســف الصمــادي للحالــة التــي وصلــت إليهــا الثورة 
فــي ريــف دمشــق، ويشــير دون تــردد إلــى أخطــاء 
يصفهــا بالإســتراتيجية “اســتثناء غريــب حــدث فــي 
الثــورة أن الريــف والغوطــة هــي الحلقــة الخارجيــة 
الداخليــة  الحلقــة  يتــم محاصرتهــا مــن  الأوســع 
الاضيــق “دمشــق”، بمعنــى أن الريــف هــو الدائــرة 

المحيطــة، كيــف لدمشــق أن تحاصــره؟”. 
ويتابــع “هنــاك أربــع طــرق رئيســية تغــذي دمشــق، 
طريــق حمــص وحلــب وطريــق درعــا وطريــق 
دمشــق بيــروت وطريــق دمشــق المطــار، لــو تمــت 
ــو  ــام ه ــح النظ ــرق لأصب ــذه الط ــى ه ــيطرة عل الس
الثــوار  المحاصــر داخــل دمشــق وتحــت رحمــة 

ــس”. ــس العك ولي
العمليــات  آخر”أغلــب  بشــكل  فكرتــه  ويحــدد 
ــى  ــب الأفع ــوم تقطــع ذن ــي تحــدث الي العســكرية الت
ــرأس الضغــط  ــى ضــرب ال ــرأس، الأول فقــط دون ال
الأمنــي  الحــزام  باتجــاه  أكبــر  يكــون  أن  يجــب 
ــارك  ــوط المع ــف ضغ ــه يخف حــول دمشــق، فاختراق

الأخــرى؟.”
كل ذلــك كان ممكنــاً باعتقــاد الصمــادي “لــو كان 
قرارُهــا  القيــادات  بعــض  لكــن  داخليــاً،  القــرار 
ــض  ــن بع ــارج م ــان للخ ــاك ارته ــم هن ، نع ــيٌّ خارج

العســكرية”.  القــوى 
ويذهــب أبعــد مــن ذلــك “لــم تكــن هنــاك اســتراتيجية 
للثــورة، إنمــا اعتمدنــا علــى العفويــة، وهــو مــا 
أضــرَّ بأدائنــا، فالغالبيــة كان يفتــرض أن النظــام 

ــام..”. ــلال أي ــقط خ سيس

تفريغ وتهميش الشباب
ــه الصمــادي هــو نجــاح النظــام   أمــر آخــر يلفــت ل
)العلميــة-  نخبهــا  مــن  الثائــرة  المــدن  بتفريــغ 
الثوريــة(، وتســهيل خروجهــا ومغادرتهــا للبلــد، 
عندمــا  أنــه  إلــى  بالإشــارة  هــذا  علــى  ويدلــل 
فيهــا  الموجــود  الوحيــد  كان  دومــا  تحريــر  تــم 
الحامــل لشــهادة جامعيــة فــي الهندســة، وبعــض 

مطلقــاً. موجــودة  غيــر  الاختصاصــات 
الأخطــاء،  وتلافــى  لتــدراك  بالإشــارة  يســتدرك 
مجلــس دومــا المحلــي فيــه اليــوم 18 مــن أصــل 25 
ــر المؤسســات،  ــام بتدمي ــة شــهادات، النظــام ق حمل
“نحــن اليــوم بدأنــا ببنــاء المؤسســات علــى أســاس 
بالمــكان  المناســب  الرجــل  وضــع  عبــر  علمــي 
المناســب وتغليــب روح الفريــق الواحــد، ونريــد أن 

ــح”. ــدأ بشــكلٍ صحي نب
ــم  ــن يعتبره ــباب الذي ــش الش ــأ تهمي ــرف بخط ويعت
المعتقليــن  غالبيــة  والعمــل”،  الثــورة  “وقــود 
والشــهداء هــم مــن الشــباب بيــن 1٦ و 3٥، ويلــوم 
ــير  ــم، ويش ــدت عنه ــي ابتع ــة الت ــزاب التقليدي الأح
ــاء دورهــم، “تقــوم  ــى إحي ــة إعــادة العمــل عل لبداي
إنشــاء  علــى  الثورييــن  الشــباب  مــن  مجموعــة 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــوري تت ــباب الس ــة الش رابط

15 إلــى 35 ســنة”.

تفريط بالثوابت
الحقــل  داخــل  كلامــه  فــي  الصمــادي  يتوانــى  لا 
ــه  ــت إلي ــذي وصل ــال ال السياســي عــن وصــف الح
الثــورة علــى يــد البعــض بـ”العهــر، وعلــى كل 

المســتويات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة”.

تحقيــق  لأجــل  انطلقــت  الثــورة  أن  يــرى  فهــو 
مجموعــة مــن المبــادئ والثوابــت الأساســية، وهــي 

ليســت محــلاً للتفــاوض.
ــه  ــوزه ومرتكزات ــة رم ــام بكاف ــقاط النظ ــا إس  أوله
وتحويــل كل مــن تلطخــت يــداه بالدمــاء إلــى محاكــم 
عادلــة، والقضــاء علــى الفســاد الــذي خلفــه النظــام، 
ــي إشــارة  ــراب الســوري،  ويتســاءل ف ــدة الت ووح
مــا أعلنــه حــزبpyd (( كيــف يمكــن أن أفهــم اليــوم 

خــروج مــن يتحــدثّ عــن حكــم ذاتــي.
لا حــوار مــع القتلــة والمجرميــن، كيــف أخــرق 
ــاوض بطــرقٍ  ــن أن أتف ــه، يمك ــاق علي ــم الاتف ــا ت م
غيــر مباشــرة علــى تســليم الســلطة للقــوى الثوريــة 
الحقيقيــة الفاعلــة علــى الأرض والحصــول مكاســب 
للثــورة لكــن لا أتحــاور مــع النظــام، ولا ســيما بعــد 
كل مــا حــدث فــي البــلاد مــن قتــلٍ وتشــريدٍ وتهجيــرٍ 
واعتقــالات ودمــار، وهــذا مــا نصــت عليــه وثائــق 

ــلاف.  الائت
ويتابــع “هــا هــم دخلــوا فــي حــوارٍ، وخرجــوا منــه 
خاســرين، كيــف ســأحافظ علــى الثــورة إذا لــم أحترم 

داتــي هــم لا يحترمــون مــا اتفقــوا عليــه..!”. تعهُّ
ويتســاءل هــل الثــورة هــي أكل وشــرب؟ ليجيــب 
وعدالــة  وحــق  وكرامــة  حريــة  ثــورة  “الثــورة 

فســاد”. ومحاربــة  ومســاواة 
ثورة داخل الثورة 

الداخــل ليصــدر الصمــادي  إلــى مشــاكل  ويعــود 
فشــلت  والإداريــة  السياســية  “القيــادات  حكمــه 
ــر،  ــد التحري ــة ســنة وشــهرين بع ــي إدارة المرحل ف
ــي  ــوع الإغاث ــي الموض ــواء ف ــن س ــع العاملي وجمي
الحاضنــة  يتحملــوا  لــم  الجبهــات  أو  الخدمــي  أو 

الشــعبية، ولــم يعطوهــا أهميــة”.
بالاســتراتيجية  النظــر  بإعــادة  برأيــه  والحــل 
والتراجــع خطــوة للــوراء، بمعنــى أنــه فــي ظــل 
ــات،  ــة أو مؤسس ــات دول ــد مقوّم ــار، لا يوج الحص
ــة  ــات الداخلي ــإن عــدم التنســيق والخلاف ــي ف وبالتال

تضاعــف  خاصــة،  كيانــات  إنشــاء  ومحاولــة 
ــدة  ــد واح ــل ي ــام العم ــرة أم ــف عث المصاعــب، وتق
لإســقاط النظــام، “نحــن نريــد مــن الجميــع أن يخلــع 
العبــاءة الأيديولوجيــة، ويحمــل عبــاءة الثــورة لأن 
إســقاط النظــام أولاً هــذا الهــدف الرئيســي والتعــاون 
علــى خدمــة النــاس، وهكــذا يتــم تحريــر الأوطــان”.
العمــل الإغاثــي يجــب أن يقوم على أســاس التنســيق 
وليــس التنافــس. فالهــدف هــو خدمــة المواطــن، 

ومــا نعانيــه اليــوم فقــدان المــوارد والإدارة.
كهــذه،  لرؤيــة  المقاتلــة  الكتائــب  تأييــد  وحــول 
يؤكــد الصمــادي إنــه “علــى الأقــل مــا تعلنــه أغلــب 
التيــارات والإيديولوجيــات الثوريــة مــن الإســلام 
الوســطي إلــى اليســار هــو الموافقــة علــى هــذا 
ــد أن  ــاص يري ــروع خ ــه مش ــن لدي ــن م ــكلام، لك ال
يطبــق مشــروعه قبــل إســقاط النظــام يقــع فــي خطــأ 
ثــوري آخــر، نحــن لا ننكــر مشــروع أحــد، لكــن ليس 
فــي هــذه المرحلــة الثــورة يجــب أن تؤجــل لمــا بعــد 
ــة  ــه بالطريق ــم عرض ــا عليه ــام وبعده ــقاط النظ إس

ــار”. ــي الاختي ــا الحــق ف ــاس له ــة والن الصحيح
ــل  المشــكلة الأخــرى كمــا يراهــا الصمــادي هــو تدخُّ
ــا  ــذا م ــة، ه ــور التنفيذي ــي الأم ــة ف ــات الديني الهيئ
توجــد  الأخطــاء، حيــث لا  فــي  يدخلــون  جعلهــم 
ــة “كيــف يمكــن الدخــول  ــات مؤسســة أو دول مكوّن
فــي هــذا المجــال وأنــت تديــره ولســت مختصــاً، 
وهــذا أدى إلــى الإســاءة للفكــر والمبــدأ والعقيــدة”.
ويجمــل الصمــادي بالقــول “إننــا بحاجــة لثــورة 

داخــل الثــورة” الأخطــاء برأيــه واضحــة وهــي 
تمييــع الثوابــت الثوريــة، وتغليــب الايديولوجيا على 
ــي  ــن ف ــر الاختصاصيي ــل غي ــورة وتدخ ــاب الث حس
الإدارات والهيئــات الشــرعية وتهميــش الشــباب. 
ويقلــل الصمــادي مــن المعلومــات التــي تتحــدث 
عــن حضــور داعــش داخــل الغوطــة، مؤكــداً بأنهــم 
ــو كانــوا أقــرب فــي  ــد حتــى ل ــاء البل لا يخشــون أبن
ــل هــذه  ــى إن مث ــى داعــش، مشــدداً عل تفكيرهــم إل
ــي. ــر حقيق ــكل أي خط ــدودة، ولا تش ــارات مح التي

التخصص والرجل المناسب 
رداً علــى ســؤال مــا الحــل؟ يــرى الصمــادي أن 
أن  يجــب  المحليــة  للمجالــس  الخدمــات  أعمــال 
ــاك  ــي هن ــل الإغاث ــاص، العم ــل الاختص ــا أه يديره
وكذلــك  تجربتهــم،  لديهــم  أصبحــت  ناشــطون 
المكتــب الطبــي والتعليمــي “بشــرط أن يكــون هنــاك 
إدارة ثوريــة تقــوم بالربــط والتنســيق فيمــا بينهــم”. 
بالعمــل  يتدخّــل  لا  أن  يجــب  العســكري  العمــل 
المدنــي، الجهــات العســكرية لهــا مهمتــان التحريــر 
وحفــظ الأمــن، ونحــن نعانــي مــن عــدم وجــود 
قضــاء مســتقل موحّــد، وهنــا أضــرب مثــالاً أنــه 
خــلال الثــورة الســورية الكبــرى وقبــل تنظيمهــا ضد 
الاســتعمار الفرنســي عملــت علــى إنشــاء المحكمــة 
الثــورة قبــل إيجــاد القيــادات، فبنــاء المؤسســة هــو 
ــا  ــاك عمــل فــردي، لا ســيما أنن الأهــم، لا يوجــد هن
ــن  ــاءات والكــوادر، مــن قضــاة ومحامي ــك الكف نمتل

ــه.  ــب ب ــا نطال ــذا م ودارســين، ه
مكتــب  “تأســيس  بدايــات  وجــود  إلــى  ويلفــت 
اقتصــادي فــي الغوطــة الشــرقية، مهمتــه رســم 
سياســات اقتصاديــة فــي الغوطــة لأن الغوطــة لديهــا 
مــوارد اقتصاديــه ضخمــة تجعلهــا قــادرة علــى إدارة 

ــاس. ــان الن ــن احتق ــف م ــاً، يخف ــؤونها ذاتي ش
ويشــددّ علــى وجــود هيئــة رقابيــة إشــرافية، ممثلــة 
للجميــع وتحظــى بثقــة النــاس، تكــون هــي بمثابــة 

المرجــع والمشــرف علــى كل مســتويات العمــل. 
ويكشــف عــن وجــود اجتماعــات فــي الغوطــة علــى 

مســتوى القــوى الثوريــة الفاعلــة علــى الأرض، 
ــرعية  ــة الش ــورى والهيئ ــس الش ــع مجل ــع م تجتم

ــف ســيتم التنســيق.  لدراســة كي
ويضيــف “لــدي ثوابــت علــي الحفــاظ عليهــا لا 
لا  والقيــم  ودولتــي،  مؤسســاتي  أهــدم  أن  يجــب 
ــاء  ــي بن ــورات ه ــا، الث ــي عليه ــا أبن ــتبدلها إنم اس

وليــس هدمــاً”.

لا هدنة في الغوطة الشرقية
 حــول “الهــدن” التــي تحــدثّ فــي العديــد مــن 
المناطــق المحيطــة بدمشــق يعتــرض الصمــادي 
علــى التســمية، فالهدنــة برأيــه تعنــي وقــف إطــلاق 
ــلاء  ــى إخ ــاعد عل ــر إنســاني، تس ــاد مم ــار وإيج ن
ــة، وإدخــال  ــن أرض المعرك الجرحــى والشــهداء م

الطعــام والــدواء وكل طــرف يبقــى مكانــه. 
ويتســاءل: هــل هــذا مــا تــم فــي بــرزة وببيــلا 
والمعضميــة وغيرهــا مــن المناطــق؟ لا فذلــك أقــرب 

إلــى الاستســلام، وليــس للهدنــة. 
وبحســب الصمــادي لا توجــد حاضنــة فــي الثــورات 
بنســبة 100 % الثــورة الفرنســية كانــت حاضنتهــا 
3 %، أكبــر نســبة كانــت للثــورات 17 %، فــي 
 %  35 بنســبة  للثــورة  حاضنــة  هنــاك  ســوريا 

ــورة. ــن الث حاض
ويوضــح “نحــن ســنوافق علــى الممرات الإنســانية، 
وســنقوم بحمايتهــا، رافضيــن التخلــي عــن ثوابتنــا 
ومبادئنــا الثوريــة، هــم يقولــون لنــا: خــذوا مــا 

ــوا عــن إســقاط النظــام..!” ــدون، وتخلّ تري
وحــول الــكلام عــن وجــود كتائــب مقاتلــة لديهــا 
وتحــرم  مقاتليهــا  بهــا  تطعــم  طعــام،  مخــازن 
المدنييــن، يؤكــد الصمــادي “إنهــم منــذ البدايــة 
كان  لديهــم مشــاريع، فكــروا فيهــا بشــكلٍ صحيــح، 
ــى  مشــروعهم لا بالوطــن أو  ــوا للوصــول إل وعمل
الحاضنــة الشــعبية، هــم يعتبــرون أن مشــاريعهم 
ــاك قــوى  ــا الأخــرى، نعــم هن أقــوى مــن كل القضاي

عســكرية لديهــا مخــزون اســتراتيجي”. 
ــأ  ــعبية خط ــة الش ــى الحاضن ــي عل ــرى أن التعال وي
كبيــر وعــدم الاهتمــام بأمورهــم خطــأ فاحــش، هــذا 
الشــعب إن لــم تكــن قــادراً علــى حمايتــه مــن المــوت 
عليــك الحفــاظ علــى كرامتــه، فهــو ســيغضب إذا كان 

هنــاك طعــام وهــو جائــع.
ويتفهــم الصمــادي مــا حــدث دون أن يبــرره، فيشــير 
أنــه “فــي الحــروب هنــاك متســلقون وتجــار دمــاء، 
لــم نتخلــص منهــم للأســف نضطــر للتعامــل معهــم، 
وهــم لا يعنيهــم إلا مصالحهــم، ســوريا تعيــش فــي 
ظــل الفســاد منــذ أربعــة عقــود، مجتمع بــات منخوراً 
بالفســاد، فــي الثــورة هنــاك الجيــد والســيئ، ليــس 
ــه لأجــل الوطــن، وكــم  كل مــن حمــل الســلاح، حمل
 ، مــن الهيئــات الثوريــة شــوّهها المــالُ السياســيُّ
أنــا شــخص متشــدد ثوريــاً لأننــي أرفــض المــال 

السياســي الخارجــي”.
ويخلــص للقــول “علينــا الحفــاظ علــى الثوابــت 
إلــى  نعــود  أو  البســيطة،  بالتفاصيــل  والتحــرّك 

بيوتنــا”. 

متاجرة وعهر
يــرى الصمــادي أنــه فــي ظــل هــذا الفســاد لــم نعــد 
ــا  ــم بيعه ــهداء ت ــاء الش ــل “دم ــى العم ــن عل قادري
ــراره خارجــي لا  ــن ق ــاك م ــان”، هن بأرخــص الأثم
ــا  ــذا م ــاوض ه ــه، ويف ــة مع ــت الثوري ــذ الثواب يأخ

ــي”.  ــر سياس ــميه “عه نس
القيــادات كانــت تقــول إنهــا داعمــة للحــراك الثوري، 
الحــراك،  علــى  معتاشــون  هــم  بالحقيقــة  لكــن 
الــدول  رؤســاء  الأزمــات  فــي  مثــالاً:  ســأضرب 
ــرف  ــت تص ــا تح ــاتهم، ويضعونه ــون معاش يخفض
الشــعب، هــي لــن تقــدم أو تؤخــر لكنهــا تعبيــر أدبــي 
عــن إحساســه بالمســؤولية، لكــن أيــن قياداتنــا مــن 

ــذا؟؟ ه
ويميــز الصمــادي بيــن المعارضــة وبيــن الثــوار 
توســعة  فــي  إنــه  ويكشــف  الثوريــة،  والقــوى 
الائتــلاف تمــت مــن أجــل كيانــات وأشــخاص وعلــى 
أســاس المحاصصــة، ورفضــتُ أن أكــون بــه وقلــت 
لهــم “لــن أكــون شــاهد زور علــى المشــروع، وأنتــم 
تريدوننــي كذلــك، فالتوســعة كانــت مــن أجــل مؤتمــر 
جنيــف، لا نريــد تمثيــلاً لكننــا نريــد أن يكــون هنــاك 
تشــاور معنــا، لمــاذا لا تتــم مشــاورة القــوى الثوريــة 
ــة  ــاك أي ــن هن ــم تك ــه ل ــداً أن ــى الأرض”؟؟ مؤك عل

مشــاورات مــن هــذا القبيــل.
هــم يريــدون تشــويه الثــورة والثــوار مــن الداخــل، 
لمــاذا تدخــل النــاس النظيفــة فــي الأخطــاء الثورية؟؟ 

يتســاءل ويضيــف: ربمــا لثــوار الداخــل أخطــاء 
إداريــة لكــن لــم يتلوثــوا بأخطــاء ثوريــة لمــاذا 
لمــاذا  للمســتنقع؟  وإدخالهــم  تلويثهــم  تريــدون 
ــع  ــن أن رف ــي حي ــم ف ــى نقطتك ــم إل ــون بجرّه تقوم
ســقف ثــوار الداخــل ورفضهــم التفــاوض علــى 
الثوابــت يمثــل حمايــة حتــى لمــن يجلــس علــى 

طاولــة المفاوضــات بــأن الداخــل لا يوافــق؟ 

هواجس مشروعة 
ــادي مــن معارضــة الخــارج ســوى  ــب الصم لا يطل
ــلاح،  ــوا الس ــم أن تحمل ــوا لا نريدك ــط لا تتنازل “فق
كنــا نعتبــر عــدم وجــود قيــادة ثوريــة موحــدة أمــراً 
خاطئــاً، لكــن بتنــا اليــوم نراهــا إيجابيــة، نخشــى أن 
تبــاع وتشــترى بالمــال السياســي، الآن هنــاك قــوى 

مــا زالــت قــادرة علــى الاعتــراض”.
ويوجّــه انتقــاده للوفــد المفــاوض: لمــاذا لــم يصــروا 
قبــل الذهــاب إلــى مؤتمــر جنيــف2 علــى إجــراءات 
ــن،  ــف المدنيي ــف قص ــام، وق ــن النظ ــة م ــن ني حس
وفتــح ممــرات إنســانية واخــراج المعتقليــن مــن 
الســن،  وكبــار  والمرضــى  والاطفــال  النســاء 
مــع  المعتقلــة  النســاء  لإحــدى  حكايــة  ســأروي 
زوجهــا وأطفالهــا، وكانــت حامــل، وعندمــا وضعــت 
جنينهــا داخــل الســجن أخــذوه منهــا وقالــوا لهــا 
ــال علــى  ــا..! هــذا مث أنهــم ســيربوّه ليكبــر، ويقاتلن
مــا يفعلونــه بالبشــر هنــاك عائــلات كاملــة فــي 
ــة.. ؟ ــم كحســن ني ــون به ــاذا لا تطالب الســجون، لم

 مقومات صمود الغوطة 
هــل تعــب الحاضــن الشــعبي فــي الغوطــة الشــرقية 
ــف  ــار والقص ــن الحص ــهر م ــة أش ــنة وثلاث ــد س بع
والتدميــر؟ وهــل ســيضغط للدخــول فــي الهدنــة كمــا 

باقــي البلــدات ؟
يطمئــن الصمــادي المتخوفيــن بأنــه خــلال شــهر 
ــة  ــم موســم خضــار وشــعير، فالغوط ســيكون لديه
الثوريــة  القــوى  بيــن  تنســيق  وهنــاك  غنيــة، 

الاقتصــادي. والمكتــب  الزراعيــة  والمكاتــب 
ولا ينكــر أن النظــام لــه عيــون، وبأنهــم مخترقــون، 
وفــي بعــض الأحيــان يرســلون لهــم “المرتزقــة 
ــم  ــه ل ــوع، لكن ــر الج ــى وت ــب عل ــتفيدين للع والمس
يســتطع اختراقنــا وتمزيقنــا إلــى مــدن منفصلــة، 
القــوى الثوريــة متوافقــة علــى أنــه لــن يكــن هنــاك 
أي تقســيم للمــدن فــي الغوطــة، إذا أراد النظــام 
لحمايتــه  جاهــزون  نحــن  إنســاني  ممــر  تنفيــذ 

وتوزيعــه بشــكل عــادل”. 
“مقومــات  تملــك  الشــرقية  الغوطــة  أن  ويؤكــد 
اقتصاديــة ونحــن قــادرون معهــا فــي الفتــرة القادمة 
علــى الخــوض فــي معركــة الجــوع أو الركــوع كمــا 
ــا يكــون  ــى المــوت وهــو مــن أصعــب م ــا عل اعتدن

ــه”.  ــا علي ــا اعتدن لكنن
ــر لتأتــي  ــا مــع الجــوع وقــادرون علــى الصب تأقلمن
المواســم الغوطــة الشــرقية  ليــس عليهــا أي خــوف 
واســتيعابهم  النــاس  أوجــاع  تقبــل  فقــط  علينــا 

واحتــرام أوجاعهــم وحفــظ كراماتهــم.
فــي الهــدن الأخــرى قســم النظــام القطــاع الجنوبــي 
ــاع  ــم كلّ قط ــات فرقه ــى كانتون ــون إل ــرزة والقاب ب
بشــكل منفصــل، وهــو ليــس لــه عهــد أو ذمــة مــن 
ــاس،  ــه الن ــيكون همُّ ــك س ــد كل ذل ــيصدق أن بع س
لنــرى مــاذا حــدث فــي حمــص وحتــى باقــي المناطق 
فــي بــرزة لــم يخــرج ســوى 22 معتقــلاً مــن أصــل 

400 اســم.
إحــداث  ــه  يهمُّ أمنيــة،  بالقابــون  اليــوم  خطتــه   
ــاك  ــرقية، هن ــة الش ــوار الغوط ــى أس ــراق عل الاخت
مدربــون  وأشــخاص  معــه  مرتبطــون  أشــخاص 
وأمنيــة  عســكرية  معلومــات  علــى  يحصلــون 
وبالتالــي يقــوم بالزعزعــة، ويختــرق المنطقــة، 
وهكــذا يقــوم حتــى باغتيــال الناشــطين، ويختــار 

الثورييــن ممّــن لهــم مكانتهــم.

رب ضارة نافعة
ويؤكــد الصمــادي أن لعبــة النظــام مكشــوفة “نحــن 
كلّ  اهتمــت  فــإذا  الموضــوع،  لهــذا  متحصنــون 
الفعاليــات بالحاضنــة الشــعبية وتقديــم الحــد الأدنــى 
ونســينا  النــاس،  لهــؤلاء  الإنســاني  الحــل  مــن 
ــا  ــة وصبين ــة والمذهبي ــا الفكري ــا وصراعتن خلافاتن
النــاس  وخدمــة  النظــام  إســقاط  علــى  جهودنــا 

ســنكون محصنيــن”.
ــي  ــد الهــدن الت ــة، بع ــه “رب ضــارةٍ نافع ــرى أن وي
مــا  وهــذا  والاختــراق،  بالخطــر  شــعرنا  حدثــت 
ــر  ــاش والتفكي ــوس والنق ــى الجل ــوى إل ــع كل الق دف
ــت،  ــة وثواب ــول ونضــع اســتراتيجية عام ــي الحل ف
ــة  ــى وثيق ــع عل ــد التوقي ــيق بع ــى التنس ــل عل ونعم

ــرف.  ــد وش عه
 وبــذات الوقــت العمــل علــى اســتراتيجية عســكرية 
يشــارك بهــا الجميــع مــن عســكريين ومدنييــن لفــك 

الحصــار بشــكل كامــل”.  

المحليــة  المجالــس  رئيــس  الصمــادي  نــزار  المهنــدس 
الشــام  صــدى  مــع  حــوار  فــي  الشــرقية  الغوطــة  فــي 
هــوادة  بــلا  الخصــوم  ومقارعــة  الــذات”  “جلــد  بيــن 
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جورج .ك.ميالة - حلب
ضمــن معركــة “ زلــزال حلــب” يخــوضُ  الجيــش الحــرُّ معــاركَ 
طاحنــةً مــع قــوات النظــام فــي محيــط قلعــة حلــب والمدينــة 

ــة. القديم
 حيــث فتــح تفجيــر فنــدق الكارتــون الســجال طويــلاً حــول أهميــة 
الحــرب الدائــرة ضمــن المدينــة القديمــة فــي حلــب، وخصوصــاً 
بعــد تدميــر أجــزاء واســعة مــن المســجد الأمــوي )الجامــع 
ــم  ــب أحــد أه ــة حل ــى مســتقبل قلع ــن عل ــق الكثيري ــر( وقل الكبي

ــم. ــة فــي العال المبانــي الأثري

الأهمية التاريخية لفندق الكارتون:
تقــرر عــام 1883 م بنــاء مشــفى الغربــاء الحميــدي على الأرض 
ــوم  ــي كان يق ــب، والت ــة حل ــل قلع ــام مدخ ــة أم ــة الواقع الفارغ
عليهــا قصــر العــدل بعدهــا هــدم زلــزال عــام 1822 م المنطقــة 
وحولهــا إلــى أطــلال، وهــو أول مشــفى عــام بحلــب فــي العصــر 
الحديــث بنُــي مشــفى الغربــاء الحميــدي مــن أمــوال المتبرعيــن، 
حيــث باشــر جميــل باشــا ببنائــه، واســتمرّ البنــاء حتــى تاريــخ 

عزلــه مــن الولايــة عــام 1886م.
ــة  ــى ثلاث ــل إل ــدي لتص ــاء الحمي ــفى الغرب ــة مش ــت أبني وارتفع

ــاء عــام  ــار ارتفاعــاً عــن الأرض عــام 1896م وانتهــى البن أمت
ــفى  ــي مش ــة ف ــر دار البلدي ــام 1892 كان مق ــي ع 1897 م وف

ــدي. ــاء الحمي الغرب
حيــث كان ســقف البنــاء مــن القرميــد الأحمــر المائــل، وتظهــر 
الصــور الملتقطــة فــي الثلاثينيــات زمــن الانتــداب الفرنســي 
أن ســطح البنــاء نــزع منــه القرميــد الأحمــر، وصــار مســتوياً، 
وافتتــح المشــفى رســمياً عــام 1900م، وسُــمّي لاحقــاً المشــفى 
الوطنــي ثــم تحــوّل إلــى مدرســة لتخريــج الممرضــات، وتــمّ 
ــل  ــدق ســياحي حم ــه لفن ــم تحويلُ ــه، وت ــداً لترميم إخــلاؤه تمهي

ــون. اســم الكارت
ــف  ــه لمتح ــن بتحويل ــا مطالبي ــرون حينه ــرض الكثي ــد اعت  وق
ــام  ــة أي ــذ ثلاث ــرة، ومن ــة الكبي ــة والمعنوي ــه الأثري ــي لقيمت طب
تــم تفجيــر لغــم ضخــم تحــت أساســات القســم الخلفــي منــه 
ــليمة  ــة س ــة الأمامي ــات الحجري ــت الواجه ــاره، وبقي أدى لانهي

ــاً. ظاهري

آراء متعددة حيال القضية
انقســم الشــارع الســوري، وخصوصــاً الحلبــي فــي الآراء حــول 
تفجيــر المبنــى الأثــري والعمليــات العســكرية التــي تجــري فــي 
ــن  ــة م ــب القديم ــارض، فحل ــد ومع ــن مؤيّ ــة بي ــة القديم المدين
أهــم المــدن الأثريــة فــي العالــم وســوقها المســقوف، يصــل 

ــرات ونصــف. ــة كيلومت ــي الثماني ــه لحوال طولُ
يقول الناشــط والمصور عارف الحاج يوســف لصدى  الشام:

“ كيــف يمكننــي أن أحــزن لفقــدان المبانــي الأثريــة مُقابــل 
فقــدان البلــد للكثيــر مــن أرواح شــبابها ومدنييهــا. 

ــى  ــرة عل ــر الأخي ــات التفجي ــي عملي ــر ف ــش الح ــع الجي ــا م  أن
خطــوط الجبهــات مــع الاحتــلال الأســدي .. نحــنُ فــي حــرب 
ــي، كان يسُتحســن  ــن داخــل هــذه المبان ــر والنظــام يتحصّ تحري
ــى الحجــر أن يبكــوا أيضــاً حجــارة طريــق البــاب  للمُتباكيــن عل

والحيدريــة و الفــردوس”.

والترميــن   بالآثــار  الخبيــر  دبرهــا   محمــد  المهنــدس  أمــا 
: الشــام  لصــدى  فيقــول 

ــر مبنــى أثــريٌّ حتــى لــو كان يتحصّــن بــه  “ مــا معنــى أن يدُمَّ
جنــود للنظــام، ذاكــرة المدينــة تمُحــى بهــذه الحــرب المجنونــة 
المجانيــة، يقــول الكثيــرون أن برليــن دمــرت، وأعيــد بناؤهــا، 
ولكــن برليــن كان لهــا مخططــات لجميــع الأبنيــة التــي دمُّــرت، 
وكانــت محفوظــة فــي أماكــن آمنــة، الأمــر الــذي ســهّل عمليــة 
إعــادة البنــاء والترميــم، ولكــن المشــكلة أن المدينــة القديمــة 
فــي حلــب ليــس لهــا مخططــات كاملــة، إضافــة إلــى أن شــدة 
ــى مدمــراً بشــكل كامــل، الأمــر  ــل المبن المــواد المتفجــرة تجع

الــذي يجعــل إعــادة البنــاء صعبــة جــداً ومكلفــة للغايــة”.

جهــود دولية لحماية الآثار
قــال فرانسيســكو بانداريــن المديــر العــام المســاعد فــي منظمة 
ــكو( إن  ــة )اليونيس ــم والثقاف ــة والتعلي ــدة للتربي ــم المتح الأم
المنظمــة بــدأت الشــهر الماضــي تدريــبَ مســؤولي الجمــارك 
المجــاورة  والأردن  وتركيــا  لبنــان  دول  فــي  والشــرطة 

ــة مــن ســوريا.  ــار المهرب ــى البحــث عــن الآث لســوريا عل
ويضيــف بانداريــن أن الاتحــاد الاوروبــي أعطــى اليونيســكو 
3،4 مليــون دولار هــذا الأســبوع لتشــكيل فريــق فــي بيــروت 
لجمــع المزيــد مــن المعلومــات عــن الوضــع فــي ســوريا 
لمكافحــة تهريــب التحــف والآثــار، ونشــر الوعــي دوليــاً 
الصــراع  وأبعــاد  الآثــار  وســرقة  منــع  بأهميــة  ومحليــاً 

ــة. ــدن الأثري ــار والم ــن الآث ــكري ع العس
والجديــر بالذكــر أن القانــون الدولــي الإنســاني يضــع قائمــة 
بالمبانــي والمنشــآت التــي يجــب الابتعــاد عنهــا كالمبانــي 
الصحيــة والمنشــآت المدنيــة والآثــار والمــدن الأثريــة، وأي 
ــتخدام  ــن الاس ــد ع ــي البعي ــاط المدن ــة بالنش ــه علاق ــكان ل م

ــة. ــاط ذي صل ــكري أو أي نش العس

ــى  ــون ومبن ــدق الكارت ــر فن تفجي
فتــح  يعيــد  حلــب  فــي  العلــم 
الجــدال واســعا حــول حمايــة الآثار

“ســوريا بخيــر”...300 مليار 
ليرة ســورية خسائر القطاع 
2013 عــام  الســياحي 

النظــام يعتمــد 
“قطــع الأرزاق 
طريقــا للتهجير” 

ريان محمد - دمشق
ــياحي  ــاع الس ــائر القط ــام” أن خس ــة النظ ــدى حكوم ــياحة ل ــرّت “وزارة الس أق
خــلال عــام 2013، بلغــت أكثــر مــن 300 مليــار ليــرة، أي مــا يعــادل 25 مليــار 

ــرة شــهرياً.  لي
ولفــت التقريــر إلــى أن قيمــة الأضــرار المباشــرة بلغــت 165 مليــار ليــرة، تشــمل 
أضــرار أصحــاب الفنــادق والمطاعــم ومكاتــب الســياحة والســفر، وأضــرار غيــر 
ــة  ــات المتعلق ــى القطاع ــر عل ــرار تؤثّ ــرة، وأض ــار لي ــة 135 ملي ــرة بقيم مباش
ــري والبحــري والجــوي وقطــاع الزراعــة  ــل الب ــل قطــاع النق ــدوم الســياح مث بق

ــة. والصناعــة والثقاف
وأوضــح التقريــر، أن البيانــات الإحصائيــة الــواردة مــن واقــع المنشــآت الفندقيــة 
فــي المحافظــات، تشــير إلــى أن أكثــر مــن 371 منشــأة فندقيــة ســياحية خرجــت 
مــن الخدمــة بطاقــة اســتيعابية 14 ألــف غرفــة و24 ألــف ســرير، بســبب صعوبــة 

التنقــل وأعمــال التخريــب.
وذكــر التقريــر أنّ هــذا الواقــع انعكــس ســلباً علــى العمالــة، مشــيراً إلــى أن 
إجمالــي عــدد العاطليــن عــن العمــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يقــدر بـــ258 
ألــف عامــل فــي القطــاع الســياحي، منهــم 86 ألــف عامــل بشــكل مباشــر، و172 

ــر مباشــر. ألــف عاطــل عــن العمــل بشــكل غي
ــد مــن المشــروعات الســياحية المهمــة توقفــت عــن  وأوضــح التقريــر، أن العدي
التنفيــذ بســبب الأزمــة، منهــا يعــود للقطــاع الخــاص حيــث يقــدر عددهــا بـــ300 
مشــروع، حجم اســتثماراتها 90 مليار ليرة، وبطاقة اســتيعابية 20619 ســريراً، 
الاســتثمار “B.O.T”وعددهــا17  لصيغــة  يعــود  ومنهــا  كرســياً،  و95360 
مشــروعاً، وحجــم اســتثماراتها 4 مليــارات ليــرة و2.6 مليــار دولار و22 مليــون 
ــى  ــى ســوريا وعل ــي المباشــر إل ــق الاســتثمار الأجنب ــى تدفّ ــرَ عل ــا أثّ ــورو، ممّ ي

النمــو الاقتصــادي فيــه.
مــن جهتــه، قــال إيــاد، محلــل اقتصــادي، إن “الأوضــاع التــي تمــر بهــا البــلاد، 
جعــل الكثيــر مــن المناطــق، وحتــى المــدن المصنفّــة تحــت ســيطرة النظــام، غيــر 
ــن المناطــق  ــر م ــل الكثي ــال العســكرية والقصــف، جع ــى الأعم ــة إل ــة، إضاف آمن

ســاحات مواجهــات عســكرية، مــا ألحــق بهــا دمــاراً كبيــراً”.
وأضــاف أن “قطــاع الســياحة الــذي اعتبــر فــي منتصــف العقــد الماضــي، قاطــرة 
النمــو الاقتصــادي فــي البــلاد، فــي وقــت يعانــي مــن ســوء البنيــة التحتيــة، 
ــم إهمــال القطــاع  ــه دون مــا حمــل مــن آمــال، فــي وقــت ت والتصنيــف، مــا جعل

الزراعــي والصناعــي”.
ولفــت إلــى أن “النظــام مــا زال يصــرُّ علــى أن وضــع البــلاد الاقتصــادي بخيــر، 
رغــم إقــرار مؤسســاته بخســائر يقدرهــا بمئــات مليــارات الليــرات، والتــي يحملهــا 
لأعمــال إرهابية،فــي حيــن يعلــن عــن مشــاريع جديــدة فــي البــلاد، لكنهــا وقــف 

التنفيــذ تنتظــر انتهــاء الأزمــة لتضــع يدهــا علــى خيــرات البــلاد”.
وأضــاف أن “الحــرب الدائــرة فــي البــلاد تهــددّ الكثيــر مــن الآثــار الســورية، التــي 

تعرضــت  للســرقة أو التدميــر، مــا يهــدد الحضــارة الســورية”.   
ــاع  ــن أهــم تداعيــات الأزمــة علــى القط ــراً، أن م ــادر أكــدت مؤخ وكانــت مص
الســياحي، هــو انخفــاض قــدوم الســياح الأجانــب إلــى البــلاد بشــكل ملحــوظ مــن 
ــف ســائح  ــى 90 أل ــن عــام 2010 إل ــون ســائح خــلال النصــف الأول م 3.2 ملي

ــرة نفســها. ــط عــام 2013 للفت فق
يشــار إلــى أن ســوريا بلــد منــوع البيئــات، وعلــى أرضهــا بقايــا حضــارات مغرقــة 
فــي القــدم، مــا يجعلهــا أرضــاً خصبــة للاســتقطاب الســياحي، لكنهــا فقيــرة فــي 

البنيــة التحتيــة والترويــج لمــا تكتنــزه.   

ريان محمد - دمشــق
ــة  ــوري، سياس ــام الس ــاع الع ــو القط ــه موظّف يواج
ــم  ــع أعناقه ــت قط ــت أصبح ــي وق ــع الأرزاق، ف قط
مــن  فصلهــم  عبــر  البــلاد،  فــي  طبيعيــة  مســألة 
المناوئــة  ومواقفهــم،  آرائهــم  جــراء  أعمالهــم، 

النظــام. لسياســات 
هــذا  فــي  مــكان  لنــا  يعــد  لــم  يبــدو  مــا  “علــى 
كليــات  إحــدى  فــي  قــال ربيــع، معيــد  الوطــن”، 
بقــرار  تفاجــأت  أيــام  “قبــل  الســويداء،  جامعــة 
تعيينــي  علــى  يمــض  ولــم  عملــي،  مــن  فصلــي 
ثمانيــة أشــهر”، لافتــاً إلــى أنــه “لــم يســتدعإلى 
أي تحقيــق أو حتــى مســاءلة مــن الرقابــة الداخليــة 
فــي الجامعــة أو الاعتقــال مــن أي فــرع أمنــي”.
ــس  ــن رئي ــرار م ــاء بق ــرار الفصــل ج ــن أن “ق وبيّ
مجلــس الــوزراء، دون توضيــح الأســباب، رغــم 
ــة  ــة مخالف ــب أي ــم يرتك ــه، ول ــى رأس عمل ــه عل أن
القــرار”،  هــذا  يســتدعي  عملــه  فــي  تقصيــر  أو 
مضيفاً”وصلتنــي معلومــات أن القــرار جــاء نتيجــة 
توجيــه مــن أحــد الأجهــزة الأمنيــة فــي محافظــة 

الســويداء”.
ــن ربيــع أن “مصــدر رزقــه انقطــع، ومســتقبله  وبيّ
ــة دراســته  ــد، ومتابع ــه كمعي ــى عمل ــاه عل ــذي بن ال
خــارج  بالســفر  جديــاً  قائلاً”بدأتأفكــر  انهــارت”، 
الخطــوة  تكــون  وقــد  خطــر،  فالوضــع  البــلاد، 

التاليــة ســلبي حياتــي”.
منتســب  قال:”أنــا  السياســي،  انتمائــه  وعــن 
ــن  ــد الخارجي ــت أح ــة، وكن ــل المعارض ــد فصائ لأح
أن  وأعتقــد  الســويداء،  مدينــة  فــي  بالمظاهــرات 
رحيــل النظــام عبــر تســوية سياســية، هــي الضامــن 
ــة  ــى دول ــتبدادية إل ــة اس ــن دول ــوريا م ــال س لانتق

ديمقراطيــة”.
مــن جانبــه، قــال فــادي، مهنــدس، كان موظفــاً قبــل 
أن يفصــل،  بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء فــي 
النظــام، فــي إحــدى مؤسســات الدولــة فــي محافظــة 
ــي لنحــو  ــم اعتقال ــح، “ت الســويداء، دون أي توضي
غيــر  تنظيــم  إلــى  الانتســاب  بتهمــة  يومــاً   20
مرخــص، والتخابــر مــع وســائل إعــلام مغرضــة 
بعدها،وأجــد  لأخــرج  الخــارج،  فــي  ومعارضيــن 

ــل”. ــن العم ــي م ــرار فصل ق
وأضــاف “رغــم تقدّمــي بعــدة اعتراضــات، لكــن 
ــمح  ــم يس ــا ل ــح، كم ــة أو توضي ــة إجاب ــقَّ أي ــم أتل ل
لــي بالســفر، فــي حيــن علمــت إنــه فــي حــال أردت 

الســفر فســيكون إذن الســفر لمــرة واحــد”.
فــي  سياســي  ناشــط  صالــح،  قــال  بــدوره، 
سياســة  اعتمــد  الــذي  “النظــام،  إن  الســويداء، 
ــخاص  ــرات الأش ــل عش ــي مقت ــبباً ف ــع، متس التجوي
علــى  التضييــق  سياســة  علــى  عمــل  جوعــاً، 
أرزاقهم،والتضييــق  قطــعُ  ومنهــا  معارضيــه، 
عليهــم فــي محاولــة لتهجيرهــم، هــذا مــا تثبتــه 
المعــارض  يتعــرض  حيــث  الحــالات  مــن  العديــد 
وعقبهــا  الملاحقــة  ثــم  ومــن  للترهيــب،  للنظــام 

ــه  ــى قدمي ــه الحــظ، وخــرج عل ــال، وإن حالف الاعتق
يمنــع مــن الســفر لفتــرة ومــن ثــم يمنــح إذن ســفر 
لمــرة واحــدة، وقــد تكــون الفرصــة أيامــاً قليلــة، مــا 
ــل،  ــو الرحي ــام الناشــط ه ــد أم ــار الوحي ــل الخي يجع
ــن اســتمروا فــي العمــل داخــل  لأن حــالات مــن الذي

ـوا جســدياً”. صُفّـُ البــلاد 
وأضــاف إن “العديــد مــن الناشــطين السياســيين 
ــا  ــة ومنه ــلاد عام ــي الب ــي، ف ــل الإغاث ــي العم أو ف
القهريــة،  الأســاليب  لهــذه  تعرّضــوا  الســويداء 
سياســة  ضمــن  وذلــك  والتضييــق،  والملاحقــة 
التخلــص مــن الطبقــة الواعيــة لأهــداف الثــورة فــي 
الحريــة والعدالــة، مصــورة أن هــذه الثــورة ليســت 
إلا عمــل إرهابــي تقــوم بــه أكثريــة أجنبيــة تعاونهــا 
قلــة ســورية باعــت نفســها، مــا يغيــر الــرأي العــام 
كل  وتحميلهــا  الثــورة  مــن  للنفــور  البــلاد،  فــي 

ــا”. ــروا فيه ــي م ــي، الت المآس
وأوضــح أن “النظــام يعمــل علــى التخلــص مــن 
ــه  ــر توجي ــة، عب ــل مؤسســات الدول ــه داخ معارضي
أمنــي للــوزارة التــي يتبــع لهــا ذلــك الموظــف، 

المســحوق فــي الأصــل”.
سياســة  المعــارض  تحطيــم  “سياســة  أن  ورأى 
قديمــة يعتمدهــا النظــام، حيــث يعمــل علــى محاربتــه 
فــي  العمــل  منعــه  محــاولاً  عيشــه،  لقمــة  فــي 
اختصاصــه، مــا يوقعــه فــي عــوز شــديد، مــا يؤثــر 
ــارض  ــذا المع ــل ه ــط، بتحوي ــع المحي ــى المجتم عل
إلــى مثــل يضــرب بــه الفشــل وســوء الخاتمــة، 
وهــو  التهلكــة،  فــي  بنفســه  رمــى  الــذي  وهــو 
ــود  ــوال العق ــص ط ــن المرتشــي والل ــل م ــذي جع ال

الماضيــة، مثــلا يحتــذي بــه”.         
مــن  الســوريين  آلاف  فصــل  أعلــن  النظــام  وكان 
فــي  تأتــي  الصــرف  قــرارات  إن  قائــلاً  عملهــم، 
إطــار مكافحــة الفســاد المالــي والإداري، بالإضافــة 
إلــى محاســبة المقصريــن مــن العامليــن بالــوزارات 

والجهــات العامــة.
حكومــة  رئيــس  الحلقــي  وائــل  أن  إلــى  يشــار 
النظــام ذكــر العــام الماضــي، أن صــرف العامــل 
مــن الخدمــة، يتــم بقــرار مــن لجنــة وزاريــة مهنيــة 
فســاد  فــي  العامــل  تــورط  تثبــت  وموضوعيــة، 
إداري أو مالــي أو تغيبــه عــن العمــل لأســباب غيــر 

مبــررة.
ولفــت إلــى أن عــدد العامليــن فــي الدولــة يبلــغ 2.5 
مليــون عامــل، وأن مــا تــم صرفــه مــن الخدمــة إلــى 
حينهــا لا يتجــاوز 4000 عامــل، وتــم إعــادة 40 

عامــلاً منهــم إلــى العمــل.
ثلاثــة  نحــو  دمويامًنــذ  صراعــاً  البــلاد  وتعيــش 
مــن  المفــرط  العنــف  اســتخدام  جــراء  أعــوام، 
ــة  ــب الســوريين بالحري ــي مواجهــة مطال النظــام، ف
والكرامــة، مــا تســبب فــي مقتــل أكثــر مــن 140 
ألــف شــخص، وتشــريد نحــو 9 ملاييــن آخريــن، 
فــي حيــن يعيــش نحــو 18 مليــون تحــت خــط الفقــر.

 ويســتمرُّ نظــام الأســد-كما أشــرنا فــي »صــدى الشــام« 
مــراراً- فــي ترويــج أنــه “المطعــم الكاســي” والمســيطر 
علــى الاقتصــاد كمــا يســيطر علــى الأرض والمعركــة، وأنــه 
ــويق أن  ــر، وتس ــاء والتعمي ــادة البن ــي إع ــه ف ــع تطلعات يتاب
الاقتصــاد ووضــع المواطــن المعيشــي بخيــر، وربما”خلصت 

ــت تنحــل”.  وقرب
اليــوم، ثمّــة بدعــة جديــدة رماهــا النظــام ضمــن حزمــة 
ــليم  ــتحقاقيَْ تس ــل الوصــول لاس ــا قب ــي يعتمده ــج الت التروي

الكيمــاوي وانتهــاء فتــرة وراثتــه الحكــم الثانيــة.
عــن  ســتعوض  النظــام  حكومــة  أن  باختصــار  الحكايــة   
الأضــرار التــي لحقــت بالصناعييــن ومنشــآتهم، ليعــرف 
الجميــع أن الدولــة الأبويــة مازالــت علــى قيــد العطــاء.. 
-أو  للذيــن  إلا  -ربمــا-  يطــال  لا  “تفصيــل”  وفــق  ولكــن 
ــب  ــوا للنظــام، واســتميلوا ودفعــوا مــا ترت لبعضهــم - ارتهن
عليهــم مــن أتــاوات لدعــم حــرب الأســد علــى شــعبه. غرفــة 
تقديــم  المتضرريــن  الصناعييــن  إلــى  طلبــت  الصناعــة 
ثبوتياتهــم وإثباتاتهــم، كــي يصــرف لهــم التعويــض، ولكــن 
ــض  ــم تعوي ــن يت ــه ل ــس إلا ...إن ــه لي ــة للتنوي ــت الغرف أردف
الصناعييــن عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم خــلال الأزمــة 
فــي حــال تجــاوزت أضــرار الصناعــي 5 ملاييــن ليــرة إلا فــي 
حــال إجــراء الكشــف الحســي مــن قبــل اللجنــة المختصــة فــي 
ــض  ــة التعوي ــل إن قيم ــط، ب ــذا فق ــس ه ــة. ولي وزارة المالي
العظمــى 10 ملاييــن ليــرة، وســتمنح لمــن تجــاوزت أضــراره 
110 ملاييــن ليــرة، وتســتثنى من التعويضات حالات الســرقة 
والخطــف والمبالــغ الماليــة المســروقة وتقتصــر التعويضــات 
فقــط علــى البنــاء والآلات المتضــررة الموجــودة فعليــاً لحظــة 
ــث  ــة، حي ــواد الأولي إجــراء الكشــف الحســي، وتســتثنى الم
ــض عــن  ــب تعوي ــى طل ــي تقتصــر عل ــارة الت تطــوى الإضب
مســروقات ومــواد أوليــة فقــط وزادت الغرفــة فــي شــروطها 
أن طلــب التعويــض المقــدمّ ســيبقى فــي الحفــظ حتــى عــودة 
الأمــان للمنطقــة التــي تقــع فيهــا المنشــأة المتضــررة لإجــراء 
ــن  ــى الصناعيي ــب عل ــن يتوج ــاً. ولك ــي لاحق ــف الحس الكش
تعويــض  بغــرض  اللازمــة  والثبوتيــات  الأوراق  تقديــم 
أضرارهــم، وتشــمل هــذه الأوراق ضبــط الشــرطة، حيــث 
ــة العامــة بدمشــق أو ريفهــا،  ــدى النياب ــب ل ــم الطل ــم تقدي يت
الضبــط  الناحيــة لإجــراء  إلــى مديريــة  ويطلــب تحويلــه 
ــن  ــة ع ــورة مصدق ــة وص ــة العام ــر النياب ــع تقري ــولاً م أص
ــد  ــراج قي ــق بإخ ــار مرف ــد الإيج ــن عق ــة )أو ع ــند الملكي س
عقــاري مصــدق بــدلاً عــن صــورة الطابــو( وأيضــاً الســجل 

ــة. ــة الصناع ــة غرف ــهادة عضوي ــي وش الصناع
 وعلــى المتضــرر إبــراز صــورة عــن بطاقــة الآلات الخاصــة 
بــه مــن مديريــة الصناعــة التابــع لهــا، تبيــن أن الآلات 
المتضــررة هــي موضوعــة بقيــد الاســتثمار لديــه حتــى تاريخ 
ــردات  ــدول بمف ــخصية، وج ــة الش ــورة الهوي ــرر، وص الض
الأضــرار )الآلات – المــواد – الأبنيــة – المســتودعات...( 
وصــورة عــن الأضرار)فيديوهــات(، وتقريــر خبــرة عــن 
الأضــرار. أي لا أتوقــع أن التعويــض يمكــن أن يطــال أيَّ 
ــة” إلا مــن يرضــى  صناعــي فــي حلب”العاصمــة الاقتصادي
عنــه وعليــه رئيــس اتحــاد غــرف الصناعــة، ابــن حلــب 
البــار، فــارس الشــهابي، والرضــا هنــا لــه علاقــة بالواجــب 
الممانعــة  دولــة  لتبقــى  الصناعــي  قدمّــهُ  الــذي  الوطنــي 

ــة. ــرة الكوني ــه المؤام ــي وج ــدة ف صام
 ولــن يطــالَ التَّعويــض أيَّ صاحــب منشــأة فــي ريــف ادلــب 
أو ريــف درعــا أو الرقــة وريفهــا وديــر الــزور وريفهــا 
وربمــا ريــف دمشــق أيضــاً. لأن الشــروط والاثباتــات وســقف 
هكــذا  مــن صــدرت  إلا  يحققهــا  أن  يمكــن  لا  التعويــض، 
قــرارات بشــأنه. هــذا إن لــم نــأت علــى أن طائــرات وبراميــل 
ومدفعيــة النظــام هــي مــن هــدم وســرق جــلّ المنشــآت، ولا 
ننكــر هنــا بعــض المرتزقــة اللابســين ثــوب الثــورة مقلوبــاً، 
ــي  ــوا، وباعــوا بعــض المنشــآت. وف ــن ســرقوا، وفكك والذي
ــة  ــرف الصناع ــاد غ ــاقها اتح ــي س ــة الت ــذه الدعاب ــع ه واق
ــى الاقتصــاد  ــة عل ــة المقاوم ــى مــدى حــرص دول ــل عل ليدل
ــن مــن  ــى جانــب المتأذي وإنصــاف الصناعييــن والوقــوف إل
ق  ــد مــن التطــرُّ ــن والســلفيين والوهابييــن” لا ب “ الإرهابيي
ــة،  ــاع الصناع ــا قط ــي به ــي من ــائر الت ــم الخس ــريعاً لحج س
والتــي قلنــا أن النظــام يتحمّــل كامــلَ المســؤولية، ليــس لأن 
طائراتــه وجيشــه مــن هــدم وســرق فــي أســواق متنقلــة، بــل 
ــى  ــع عل ــتثمارات تق ــآت والاس ــة المنش ــؤولية حماي لأن مس
ــدول، فعندمــا تشــدق النظــام لعقــود فــي جــذب الرســاميل  ال
والاســتثمارات، كان ألــف بــاء القانــون هــو حمايــة المنشــآت 
ــة  ــت الأضــرار متأتي ــال كان ــي ح ــا ف ــض لأصحابه أو التعوي

ــذي دعــا الاســتثمارات.  ــه ال ــة النظــام ذات عــن حماق
نهاية القول وللعلم فقط:

ــت  ــي لحق ــرة الت ــر المباش ــرة وغي ــرار المباش ــت الأض  بلغ
بالقطاعيــن العــام والخــاص منــذ بدايــة الثــورة فــي ســوريا 
الخــاص  القطــاع  ليــرة منهــا أضــرار  مليــار   336 نحــو 
التــي بلغــت نحــو 230 مليــار ليــرة وأضــرار القطــاع العــام 
ــرة )أي إن أضــرار القطــاع الخــاص  ــارات لي نحــو 106 ملي
لامســت %68٫5 مــن الإجمالــي( وهــذه الأضــرار ليــس 
نهائيــاً ويمكــن أن تزيــد عــن ذلــك بســبب عــدم القــدرة علــى 
الوصــول إلــى بعــض الشــركات والمنشــآت. ولكــن وفــي 
ــي  ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــي المنظم ــع، تأت ــذا الواق خضــم ه
ســوريا-غرف الصناعــة- لتزيــد مــن طنبــور دعايــة “أبويــة 
الدولــة” فتعــرض أنّ قيمــة التَّعويــض العظمــى لمــن خســر 
مئــات الملاييــن هــي 10 ملاييــن ليــرة.. اللهــم إن طالــت 

ــداً  الشــروط أح

ــل... ــوم لا تأم مقس
تشــبع حتــى  ّوكُلْ 



مصطفى محمد - حلب
تشــير إحصــاءات غيــر رســمية إلــى أن أكثــر مــن 60 بالمئــة مــن 
ــد  ــب فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة ق مــدارس حل
تعرضــت للتهــدم الكامــل أو الجزئــي، نتيجــة قصــف قــوات النظــام 

الســوري لهــا بشــتى أنــواع الســلاح.
ــى  ــن عل ــدة عامي ــق لم ــب المناط ــي أغل ــم ف ــف التعلي ــد توق وبع
ــاك،  ــي هن ــول الأهال ــا يق ــدارس كم ــا” الم ــل  ونشــوء “فوبي الأق
نتيجــة تكــرار حــوادث اســتهداف الطيــران الحربــي لهــا، قامــت 
بعــض المبــادرات مــن الأهالــي والكــوادر التعليميــة المحليــة 

ــل. ــكل كام ــم بش ــف التعلي ــة دون توق للحيلول

تحويل منازل السكن لمدارس منزلية
مــع إحجــام الأهالــي عــن إرســال أطفالهــم إلــى المــدارس، بســبب 
الخــوف علــى حياتهــم، وحرصــاً مــن الأهالــي علــى تــدارك الجيــل 
كمــا قالــوا، فقــد تمــت الاســتعاضة عــن المدرســة بمنــازل معــدة 

للســكن.
“أســامة الخطيــب” مديــر لمدرســة “منزليــة” كمــا فضــل أن 
يســميها قــال: كان لابــدّ أن نقــوم بأيــة مبــادرة لتــدارك جيلنــا 
وإنقــاذه مــن براثــن الجهــل المطبقــة عليــه، فعمــر الثــورة يطــول 

ــف. ــام لا تتوق والأي
 قمنــا نحــن وبمســاعدة الأهالــي بتأميــن منــزل مــن أحــد الأهالــي، 

والمنــزل يتألــف مــن خمــس غــرف، ومــع أنهــا لا تفــي بالغــرض 
ولكننــا عازمــون علــى المضــي بمــا بدأنــاه.

الموجــودة  التدريســية  الكــوادر  معظــم  “الخطيــب”  وأضــاف 
رواتبهــم،  المقطوعــة  والمعلميــن  المتطوّعيــن  مــن  عندنــا 
ــم لتأميــن  ونحــاول الاتصــال بــكل الجهــات المشــرفة علــى التعلي
ــو شــبه  ــن ول ــة تأمي ــة، ومحاول ــلازم للمدرســة المنزلي الدعــم ال

راتــب لكوادرنــا التعليميــة.
ــت  ــا كن ــال: عندم ــا ق ــذ هن ــد” أحــد التلامي ــد “محم ــاد” وال “جه
أرســل “محمد”إلــى المدرســة كان ينتابنــي هاجــس الخــوف 
عليــه. فالمــدارس مســتهدفة مــن طائــرات النظــام، والآن وعندمــا 
تــم افتتــاح هــذا المنــزل، صــرت أشــعر بالارتيــاح نوعــاً مــا، مــع 
علمــي بأنــه لا توجــد آماكــن أمنــة فــي كل هــذه المناطــق، ولكــن 
النظــام يعامــل المــدارس معاملــة “الأفيون”،ولكــن البيــوت تبقــى 

نســبة الأمــان مرتفعــة فيهــا عــن المــدارس.
علــى  تقســيمُهم  تــمَّ  تلميــذ،   500 حوالــي  المدرســة  وتضــم 
ــة اســتيعاب  ــة - مســائية” لمحاول ــن دراســيتين “صباحي مرحلتي

ــدد . ــذا الع ه
وعــن المنهــاج المــدرس قــال “الخطيــب”: الشــكر موصــول 
لمؤسســة “علــم” فهــي المؤسســة الوحيــدة التــي قدمــت الكتــاب 

ــاً. ــدل ومجان المدرســي المع
الوسطية لا إفراط ولا تفريط

ــلامي  ــن الإس ــم الدي ــم تعالي ــى فه ــد عل ــن إدارة المعه ــاً م حرص
بالصــورة الصحيحــة، وهــذا بحســب إدارة المعهــد، وأن الثــورة 
ــى حــدِّ  ــان، وهــذا عل ــاً فــي بعــض الأحي ــاً خاطئ نحــت منحــاً ديني
ــذا الاتجــاه  ــد الشــرعي، وه ــر المعه ــي” مدي ــر “الشــيخ عل تعبي
ــريعة  ــد الش ــن مقاص ــض م ــدى البع ــئ ل ــم الخاط ــن الفه ــج ع نت

ــلامية. الإس
وأضــاف “الشــيخ علــي” بــأن الفضــل فــي تأســيس هــذا المعهــد 
يعــود لمبــادرات خيريــة مــن الأهالــي وبعــض القــادة العســكريين، 
ــذا المعهــد، لأن  ــي دعــم ه ــن ســاهم ف ــكلّ مَ والشــكر موصــول ل
دورنــا فــي هــذه المرحلــة المفصليــة محاربــة الجهــل، والتشــدد.
ــذا  ــي ه ــات ف ــلاب والطالب ــن الط ــتوعبة م ــداد المس ــل الأع وتص

ــة. ــب وطالب ــي 200طال ــى حوال ــد إل المعه
وتحــاول إدارة المعهــد تأميــن الكتــب غيــر المتوفــرة ،ويتــم 
الاســتعاضة عــن الكتــاب بالتصويــر، وعتبت الإدارة علــى “تنظيم 
دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام” لعــدم تزويدهــا المعهــد 

بالكتــب التــي بحــوزة التنظيــم، بعــد مصــادرة التنظيــم الكتــب مــن 
مدرســة شــرعية كانــت قائمــة، وأن الحجــة التــي قدمهــا التنظيــم 
ــم هــي “أن  ــن التنظي ــة م ــاً، والحجــة المقدم ــة نهائي ــر مقبول غي
هــذا المنهــاج “صوفــي”، وأن التنظيــم لا يمتلــك الوقــت لمراجعــة 

هــذا المنهــاج بســبب كثــرة الجبهــات”.
“علــي الخطيــب” أحــد المدرســين بالمعهــد قــال: نتقاضــى 200 
ليــرة ســورية مقابــل الســاعة الواحــدة، ويعتبــر هــذا الأجــر 
رمزيــاً، ولكنــي أعمــل هنــا مــن بــاب العمــل التطوعــي والخيــري 

ــذه مســؤوليتنا. ــط، وه فق
وأضــاف “الخطيــب”: أكبــر مشــكلة نواجههــا الآن الخــوف لــدى 
الطــلاب مــن القصــف، بالتالــي هــذا الخــوف يشــكّل أكبــرَ عائــق 

أمــام الاســتيعاب والفهــم لــدى الطــلاب.
“مساجد تتحول إلى مدارس بديلة”

الــكل يســاهم هنــا باســتدراك مــا فــات هــذا الجيــل علــى حــد تعبيــر 
“ضيــاء” أحــد المدرســين فــي المســاجد، لا نريــد جيــلاً أميــاً.

ويضيــف “ضيــاء” بــأن النظــام عندمــا يقصــف المــدارس يريــد 
القضــاء علينــا بالجهــل أيضــاً، وهــذا مــا نريــده هنــا، نحــن 

ــم. ــة مشــوار التعلي ــا علــى متابع نحــارب النظــام بإصرارن
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــى عل ــذه المســاجد عل ــي ه ــم ف ويقتصــر التعلي
والإنجليزيــة، وقــراءة القــرآن.  ويتحمّــل عــبء التعليــم هنــا 
إلــى مبــادرات خيريــة مــن  المحليــة” بالإضافــة  “المجالــس 

الأهالــي. 
وتشــهد حركــة التعليــم فــي المســاجد إقبــالاً واســعاً مــن الأهالــي 
هنــا، فالمســاجد هــي تقريبــاً المــدارس الوحيــدة المتوفــرة هنــا.

أمــا “صهيــب” أحــد المدرّســين فــي المســاجد قــال: نعانــي 
ــن بالتدريــس هنــا، ولاســيما أن التدريــس يتــم فــي غيــاب  الأمرّيَ
ــذا  ــر مقســم، وه ــاء واحــد غي ــي بن ــاً ف ــكل تقريب ــوف” ال “الصف

ــا. ــل هن ــويش الحاص ــن التش ــةً م ــبةً عالي ــكّلُ نس يش
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مــن  بالمئــة   60 فرديــة...  تعليميــة  مبــادرات 
مــدارس حلــب تعرضــت للتهديم الكلــي أو الجزئي

تالا جابر - صدى الشام
ــرى  ــدى ق ــن إح ــل م ــره، اعُْتقُ ــن عم ــرينيات م ــي العش ــاب ف ش
الســويداء )الرحــا( علــى نيــة الانشــقاق، والســبب رفضهالعــودة 
إلــى جيــش النظــام، قــرار دفــع ثمنــه حياتــه فــي ســجن صيدنايــا، 
وعائلتــه ليــس فقــط لــم تحتــج أو ترفــع صوتهــا علــى عــدم تســليم 
جثمانــه، إنماتكتمــت علــى نبــأ استشــهاده لأكثــر مــن أربعــة 
ــاً  ــب رغم ــت التعذي ــهاده تح ــر استش ــاع الخب ــى أن ش ــهر، إل أش

عنهــا.
ــن( ربمــا مــا جــرى مــع أســرة الشــاب الشــهيد)إبراهيمزين الدي
ـف عنــده  كان مجــرّد تفصيــل صغيــر،لا يســتحق عنــاء التوقّـُ
ــي ســوريا،إلا أن  ــي تجــري ف ــة الت ــي مجــرى الأحــداث المهول ف
ــة  ــم مقاوم ــاؤه بقي ــى أبن ــا تغن ــذي طالم ــل، ال ــي الجب ــه ف حصول
ــي  ــم، والانتصارللحق،تش ــى الضي ــكوت عل ــدم الس ــدي وع المعت
بالمصيــر الــذي آلــت إليــه قيــم الأجداد)الذينواجهــوا المســتعمرين 
تجرعــت  التــي  فالعائلــة  نــادرة(  والتركيبفروســية  الفرنســي 
ــه  ــن قراءت ــا، لا يمك ــام بابنه ــه النظ ــا فعل ــت عم “خــزي” الصم
ــى  ــاء المحافظــة إل ــل أوصــل بعــض أبن ــزلٍ عــن مســار طوي بمع

ــه. ــت إلي ــا وصل م
الخوف من المعارضين

ــي  ــل، فف ــوم ســوى ببعــض التفاصي ولا ينفصــل الأمــس عــن الي
ــرن  ــداً فــي ثمانينيــات وتســعينيات الق ــد الأب وتحدي ــد الأس عه
ــت  ــي لاحق ــالات الت ــن الاعتق ــةً م ــة حص ــي، كان للمحافظ الماض
المعارضيــن فــي طــول البــلاد وعرضهــا، حيــث اعتقــل العشــرات 
معارضــة،  انتمائهــم لأحــزاب  بســبب  غالبيتهــم  أبنائهــا  مــن 
ــة  ــم الباقي ــنوات اعتقاله ــوا س ــن ليمض ــروع الأم ــي ف ــوا ف أودع

ــر. ــي ســجن تدم ــا أو ف ــي ســجن صيدناي ــا ف إم
غيــر  أخــرى  محافظــة  أيــة  فــي  معتقــل  يخــرج  كان  وحيــن 
ــي  ــذا ف ــل ه ــن، حص ــتقبال الفاتحي ــتقبل اس ــه يس ــويداء، فإن الس
مدينــة مثــل الســلمية وديــر مامــا واللاذقيــة وغيرهــا، وبالمقابــل 
ــى  ــويداء كان يبق ــي الس ــا ف ــروج أبنائه ــلات بخ ــرح العائ ــإن ف ف
مكتومــاً وخجــولاً صامتــاً، لا أحــد يتجــرأ علــى الاقتــراب أو إعــلان 
ــل  ــم ليباركواللمعتق ــال” منه ــلل “الأبط ــة، ويتس ــر احتفالي مظاه
بالخــروج ســالماً، وبصمــت دون أيــة كلمــة تديــن اعتقالــه خوفــاً 

ــاك. ــيٍ مــن هن ــا واســتدعاءٍ أمن ــرٍ مــن هن مــن تقري
الاســتكانة والخــوف مــن “كتيبــة التقاريــر”، وســلطة البعــث 
تحوّلــت إلــى مــا يشــبه الثقافــة العامــة، فــي بيئــة مفقــرة يعانــي 
معظــم أبنائهــا مــن القلــة وضيــق الحــال، مــا دفــع الكتلــة الكبيــرة 
الوظيفــة  الدولــة، حيــث شــكلت  منهــم للارتبــاط بمؤسســات 
المجــالات  مختلــف  فــي  العائــلات  لمعظــم  الوحيــد  المصــدر 
الخدميــة والتعليميــة، الوظيفــة التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا 
بشــق النفــس وعبــر مؤسســات الأمــن والبعــث وتقديــم فــروض 

ــولاءات. ــة وال الطاع

 السفر والهجرة
المنفــذ الآخــر لتفــادي الجــوع هــو الســفر، يقــدر ناشــطون عــدد 
الشــباب محافظــة الســويداء الذيــن غــادروا إلــى دول الخليــج فقــط 
ــد  ــاً أو يري ــي بيت ــد أن يبن ــذي يري ــاب، فال ــف ش ــتين أل ــو س بنح
الــزواج لبنــاء أســرة، عليــه أن يقضــي نحــو نصــف حياتــه فــي 

ــا،  ــان وغيره ــي الأردن أو لبن ــج أو ف ــي دول الخلي ــراب، ف الاغت
وبالنهايــة عليــه أن يعــود إلــى حظيــرة النظــام، باحثــاً عــن فرصــة 

صعبــة كفتــح محــل ســمانة أو ورشــة صغيــرة.
ــكا اللاتينيــة )فنزويــلا  هــذا عــدا عــن الهجــرة الكبيــرة إلــى أمري
تحديــداً( حيــث تجــد عائــلات بكاملهــا مهاجــرة إلــى تلــك الــدول، 
والجيــل الأول منهــم تحســنت أحوالهــم وفضل معظمهم الاســتقرار 
هنــاك، ولا تربطهــم بســوريا ســوى منــازل مترفــة مهجــورة، ولا 
يوجــد بينهــم وبيــن الســلطة إلا مــا هــو شــكلي مــن خــلال نشــاط 
حــزب البعــث الــذي يتبعهــم حيــث يذهبــون، وهــم يحتاجونــه مــن 

أجــل تجديــد جــوازات الســفر ومعاملاتهــم الإداريــة ليــس أكثــر.
والتطوُّع لتفادي الجوع

ــل  ــي مقتب ــاب ف ــو ش ــش وه ــي الجي ــد أقربائيف ــوّع أح ــن تط حي
العمــر، ســألته عــن الســبب، فــكان الجــواب حاضــراً، “كــي أنقــذ 
ــر  ــقيقات أصغ ــقاء وش ــة أش ــه خمس ــوع”، لدي ــن الج ــي م عائلت

ــز. ــه لشــراء الخب ــي راتب ــكاد يكف ــده موظــف بال ــه ووال من
ــه  ــت من ــذي عان ــال ال ــر والإهم ــة نادرة،فالفق ــس حال ــي لي قريب
ع في  المحافظــة طيلــة عقــود، دفــع الكثيــر مــن أبنائهــا إلــى التطــوُّ
صفــوف الأمــن أو الجيــش أو الشــرطة، فبعــض القــرى وصلــت 
ــد  ــا وج ــة، بينم ــى 90 بالمائ ــبابها إل ــن ش ــن م ــبة المتطوعي نس
“العواطليــة” طريقهــم للاســترزاقمن خــلال “كتابةالتقاريــر” 
ــه،  مقابــل خمســين ليــرة لــكل تقريــر، حتــى لــو كانــت الضحيــة أمَّ
وهــذا ليــس كلامــاً مرســلاً، لأن حــوادث عديــدة مــن هــذا النــوع 

حصلــت بالفعــل.
حادثــة لا أعتقــد يمكــن أن تتكــرر إلا فــي عهــد نظــامٍ كنظــام 
الأســد، فأحــد كتبــة التقاريــر فــي قريــةٍ تدعــى “الصــورة”، 
زار والدتــه العجوز،التــي وبســبب البــرد القــارس، اضطــرت 
لســؤال أهالــي البلــدة إن كان يمكــن لأحدهــم الاســتغناء لهــا عــن 
ــا  ــة وأعطاه ــر المدرس ــة مدي ــذه المهم ــدى له ــا”، وتص “صوبي
إحــدى “صوبيــات” المدرســة التــي جــرى تنســيقها، وحيــن 
اســتغرب الولــد وجــود الــدفء عنــد والدتــه، ســألها عــن مصــدر 
“الصوبيــا”، وأخبرتــه: “جــازاه الخيــر أعطانــي إياهــا مديــر 
ــة  ــل، بكتاب ــد الشــهم إلا رد الجمي المدرســة”، ومــا كان مــن الول
ــال  ــوزع الم ــذي ي ــة ال ــن الأمان ــر المدرســة خائ ــر عــن مدي تقري

ــمالاً. ــاً وش ــة يمين ــدة للنظامالدول ــام العائ الع
الأسد والأطرش

فــي خطــوة لهــا دلالاتهــا، لــم تســجل للأســد الأب إلا زيــارة واحــدة 
ــورة  ــد الث ــاة ســلطان باشــا الأطــرش قائ ــت بعــد وف للســويداء أت
ــداء  ــد الصع ــس الأس ــام 1982”، تنف ــي الع ــورية الكبرى”ف الس
ــل كان يوجــد  ــى أرض الجب ــدرك بحســه الســلطوي أن عل فهــو ي
ــكاك مباشــر  ــب أي احت ــي تجن مــن لا يســتطيع منافســته، وبالتال

بالزعيــم الثــوري “الهــرم” لأبنــاء المحافظــة أثنــاء حياتــه.
فــي حيــن قــام الأســدالابن بزيارتهــا قبــل وقــتٍ قصيــر مــن إعــلان 
ــاء  ــن أبن ــتبطن م ــوف مس ــة لخ ــي دلال ــورة، ف ــدلاع الث ــا ان درع
الجبل،مــا يــدل بــأن الصــورة المتخيلــة مــن التاريــخ ظلــت تفعــل 
فعلهــا فــي رمــوز الســلطة، رغــم كلّ التدابيــر والسياســات التــي 

ــاء المحافظــة. ــم أبن ــة لقي مورســت لإفــراغ مضامينهــا التاريخي
فــي زمــن الباشــا ســلطان لــم يتجــرأ الأب علــى وطء أرض الجبــل، 
ربمــا ليــس فقــط لأهميــة الرجــل بيــن قومــه، بــل لمعرفــة الأســد 
أن رجالــه اغتالــوا، واعدمــوا العديــد مــن ضبــاط الجبــل وأن 

الأطــرش لــن يغفــر لــه.
ــارة  ــون زي ــر رجــال، لتك ــوا غي ــر والرجــال بات ــن الزمــن تغي  لك
الأســد الابــن للســويداء رســالةالخائف الــذي يريــد أن يدفــع خوفــه 

بالقــول أن لنظامــه فــي الســويداء عــزوةً وحضــوراً.
رســالتان متناقضتــان تحمــلان مدلــولاتٍ عــن حالــة القطيعــة بيــن 
ــاد  ــمٍ وأمج ــن قي ــوم م ــل الي ــاء الجب ــه أبن ــى ب ــا يتغن ــن، فم زمني
ــة  ــة المعادي ــج الثوري ــي الأهازي ــدو حاضــرة إلا ف أســلافهم، لا تب
للــذل، ويبــدو اســتبطان الثوريــة فــي الأقــوال لا فــي الأفعــال 
عبــارة عــن حالــة تنفيــسٍ وتعبيــرٍ عــن رغبــات لا يعكســها الواقــع 

ــد. العني
استخدام ضباط السويداء 

نجاحــات النظــام عززهــا اختــراق هــذه المحافظــة أمنيــاً، وتجنيــد 
ــة  ــس الطائفي ــم لتكري ــتخدم بعضه ــه، واس ــا خدمةلًمصالح أبنائه
ــذي كان  ــل الرجــل ال ــف العاق ــن ناي ــد م ــن يمت ــلاد، فالزم ــي الب ف
ــوري  ــم الس ــع العل ــن رف ــبعينيات “أول م ــي الس ــاً ف ــلاً وطني بط
علــى مرصــد الجــولان”، وتحــوّل إلــى أحــد صقــور عمليــات 
اقتحــام حمــاه فــي الثمانينيــات، إلــى عصــام زهــر الديــن الضابــط 
ــة  ــي المقدم ــوم ف ــد الي ــورة، ويتواج ــل الث ــوراً قب ــذي كان مغم ال
ــب  ــي حمــص وحل ــة الســنية ف ــن الطائف ــرة م ــدن الثائ ــع الم لقم

ــا. ــزور وغيرهم ــر ال ودي
المشايخ بين زمنين

يعتقــد بعــض أبنــاء الجبــل بــأن كلمــة واحــدة مــن المشــايخ “يــا 
ــل،  ــاء الجب ــي أبن ــورة ف ــعال روح الث ــة بإش ــن” كفيل ــرة الدي غي
لكــن يقلــل آخــرون مــن المبالغــة فــي دور رجــال الدينالمتهميــن 
لحــوادث  وتقتربوفقــاً  تبتعــد،  بدرجــات  وإن  للنظــام  بولائهــم 
ــام. ــج ع ــر كنه ــم يتغي ــي للســلطة ل ــا المحاب ــن خطه ــة، لك طارئ

وموقــف مشــايخ الديــن اليــوم يحيلنــا إلــى مقاربــة طالمــا يذكرهــا 
ناشــطو الســويداء، ففــي أول انطلاق ثــورة الجبل على المســتعمر 
الفرنســي، قــام المشــايخ بهــدر دم ســلطان باشــا الأطــرش، إلــى 
أن انضــم لثورتــه عمــوم الجبــل، وأصبــح حالــة ثوريــة شــعبية لا 
يمكــن الوقــوف بوجههــا، فغالبــاً مــا كانــت الســلطة الدينيــة إلــى 
جانــب الســلطات، فرغــم تجــاوزات الجهــاز الأمنــي علــى مشــايخ 
ــي  ــل ف ــأ أن يدخ ــم يش ــم ل ــداً منه ــورة إلا أن أح ــلال الث ــل خ الجب
مواجهــة مفتوحــة مــع النظــام تحــت حجــة عــدم إقحــام المحافظــة 
فــي صــراعٍ دمــوي، ســواء اســتخدم هــذا كذريعــة، أو خوفــاً علــى 

المحافظــة مــن مصيــرٍ مشــابهٍ لباقــي المحافظــات.
وتنكفــئ المحافظــة اليــوم علــى ذاتهــا، بســبب هواجســها المتعلقة 
بذعــر الأقليــات مــن حكــم الأكثريــة، مســتعيدةً شــعاراتٍ لــم ينطــق 
بهــا الشــارع الســوري إلا فــي زمــن البعــث وضمــن مناطــق 
محــدودة “الــدرزي ع التابــوت والمســيحي ع بيــروت”، خاصــةً 
وأنهــم لــم يجــدوا مــن يســاندهم فــي انتفاضــة الجبــل عــام 2002، 
حيــن ســلح النظــام البــدو لمواجهتهــم، ويبــدو الجبــل بيئــةً خصبــةً 
ــى الأرض  ــوار عل ــأداء الث ــة ب ــام المتعلق ــائعات النظ ــار ش لانتش
والتــي تزيــد مــن ذعــر الأقليــات وتدعــم هواجســهم تجــاه الثــورة.

لا ثورة في السويداء
ــدور  ــب وال ــت التعذي ــوت تح ــالات الم ــات والاعتق ــم التضحي رغ
اللاجئيــن  واحتضــان  والشــابات،  الشــبان  لعشــرات  النشــط 
ــر أن  ــام غي ــة النظ ــي مواجه ــباب ف ــن الش ــد م ــهاد العدي واستش
الحــراك فــي المحافظــة لــم يكســر حاجــز الخــوف الــذي ظــل حالــة 

ــة. ــف الأغلبي ــى موق ــيطر عل ــة تس عام
ورغــم تضخيــم بعــض الحــوادث ووصفهــا بأنهــا ســتكون القشــة 
التــي ســتقصم ظهــر البعيــر، لكــن انتظــار بــركان المحافظــة يبــدو 
طويــلاً، فالمحافظــة لــم تســتطع احتضــان مظاهــرة، وتجــري 
مواقــف تشــييعٍ خجولــة لشــهداء التعذيــب الذيــن قــارب عددهــم 
العشــرين، ولا يتــم أي تشــييع حتــى لشــهداء الجيــش الحــر مــن 
أبنــاء المحافظــة، فكيــف ســيجرؤ أهــل الشــباب زيــن الديــن علــى 
إعــلان مــوت ابنهــم تحــت التعذيــب، فــي بيئــة غيــر حاضنــة عجــز 
حراكها”النخبــوي” عــن التحــول إلــى حالــة شــعبية تجــاري باقــي 

المحافظــات الســورية المنتفضــة؟؟

الســويداء بــركان خامــد حتــى إشــعار آخــر..!

ريان محمد - دمشق
فــي  مســلحّة  مجموعــات  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  ظهــرت 
مناطــق دمشــق، التــي يســيطر عليهــا النظــام، تحمــل شــعار 
كتائــب البعــث، وهــي مجموعــة مــن الشــباب والشــابات 
أعضــاء فــي حــزب “البعــث العربــي الاشــتراكي”، الــذي 
ــه  ــاً ل ــب حديث ــن نس ــود، أو م ــذ عق ــم من ــى الحك ــن عل يهيم
ــد للســوريين صــورة البعــث  لهــذا الغــرض، فــي مشــهد يعي
فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، فــي مواجهــة جماعــة 

الإخــوان المســلمين.
جمانــة، فتــاة فــي العشــرين، تــروي لنــا قصــة انتســابها 
البعــث، قائلــة “أنــا أقطــن أحــد أحيــاء دمشــق  لكتائــب 
الجنوبيــة، كنــت أعمــل فــي أحــد المعامــل فــي ريــف دمشــق، 
لكنــي خســرت عملــي بســبب الأحــداث التــي تشــهدها البــلاد، 

ــل”. ــا أبحــث عــن عم وأن
ــي أحــد المعــارف مــع  ــاء جــاء إل وتتابــع، “وفــي هــذه الأثن
أميــن الفرقــة الحزبيــة، الــذي اقتــرح علــي أن أنتســب إلــى 
كتائــب البعــث، التــي ســتكون مهمتهــا إدارة المناطــق الآمنــة 
مــن خدمــات وضبــط الأمــن، مقابــل دخــل نحــو 15 ألــف 
ليــرة، وجدتهّــا جيــدة، وأنــا فــي حالــة عــوز شــديد، إضافــة 

إلــى وظيفــة بعــد انتهــاء الأزمــة”.
وتضيــف “وبالفعــل أجريــت مــع مجموعــة مــن الشــباب 
والشــابات دورة علــى اســتخدام الســلاح الفــردي “الروســية 
ــب  ــن كتائ ــة م ــع مجموع ــوم م ــوم أن أق ــدس”، والي والمس

ــة”. ــآت الحزبي ــدى المنش ــة إح ــث بحراس البع
ــث، إن  ــب البع ــاء كتائ ــد أعض ــي، أح ــال قص ــه، ق ــن جانب م
“كتائــب البعــث ســتعمل علــى الحــد مــن الفوضــى التــي 
تســببت بهــا اللجــان الشــعبية، وســتدير شــؤون النــاس فــي 
ــة الحــال أفضــل  ــم بطبيع ــات، وه ــة للجبه المناطــق المتاخم

ــاس”. ــع الن ــل م ــة التعام ــن ناحي ــان م ــن اللج م
المناطــق  إدارة  علــى  الكتائــب  هــذه  “ســتعمل  وأضــاف 
الســاخنة، ولــن تحمــل الســلاح إلا فــي حالــة الضــرورة، 
وهــذا يخفــف الضغــوط التــي تشــعر بهــا النــاس مــن تصرفات 

اللجــان الشــعبية”.
مــن جهتهــا، قالــت سوســن طالبــة مقيمــة فــي المدينــة 
الجامعيــة بدمشــق، إن “حــزب البعــث جنـّـد فــي المدينــة 
الجامعيــة نحــو 1500 طالــب وطالبــة، تحــت مســمّى كتائــب 
البعــث، وتــم إطــلاق يدهــم فــي المدينــة، فأصبحــوا مســؤولين 
ــة  ــى مراقب ــة إل ــة، إضاف ــن المدين ــارج م ــل والخ ــن الداخ ع
ــوا بســرقات  ــد قام ــش الوحــدات الســكنية، وق ــة وتفتي الطلب

ــن الطــلاب”. ــدة م عدي
وتضيــف “حتــى أنهــم أخــذوا غرفــة فــي كل وحــدة يقيــم فيهــا 
ــن  ــي حي ــب، ف ــك الكتائ ــن لتل ــن المنتمي ــة م ــان أو ثلاث طالب
وصــل عــدد الطلبــة فــي الغرفــة إلــى تســعة طــلاب”، معتبــرة 
ــداث  ــة الأح ــي بداي ــي شــهدت ف ــة، الت ــة الجامعي أن “المدين
مظاهــرات مناوئــة للنظــام، تحولــت إلــى ثكنــة عســكرية 

ــة”. ــن بالحري ــى الطــلاب المطالبي ــرة جــداً عل ــة خطي وأمني
بــدوره، قــال زهيــر، ناشــط سياســي فــي دمشــق، إن “النظــام 
ــة باللجــان الشــعبية “الشــبيحة” ســيئي  ــدمّ الآن للتضحي يق
الســمعة، بعــد التذمــر الكبيــر مــن أفعالهــم فــي أوســاط 
ــاً  ــر وعي ــون أكث ــدة تك ــب جدي ــكيل كتائ ــر تش ــن، عب الموالي
وثقافــة ومضبوطــة القيــادة، بربطهــا بقيــادات حــزب البعث”.
ويضيــف “الفتــرة الماضيــة بــدأ الحديــث عــن ســحب اللجــان 
ــي  ــع مقاتل ــال م ــات القت ــى جبه ــمعة إل ــيئي الس ــعبية س الش
المعارضــة، وتســليم المناطــق الداخليــة لكتائــب البعــث، 
بشــكل يخفــف المظاهــر المســلحة فــي مناطــق المــوالاة، 
ــدأب  ــذي ي ــوع مــن ترســيخ فكــرة الانتصــار ال ــد يكــون كن ق

ــا”. ــه دائم ــى الإعــلان عن ــام عل النظ
ولفــت إلــى أن “النظــام اعتمــد علــى ســخط المواليــن علــى 
أعمــال اللجــان الشــعبية، لتشــكيل ميليشــيا أخــرى، فــي حيــن 
دفــع باللجــان إلــى خطــوط النــار، حيث يكــون هذا الاســتنزاف 
ــف  ــرقة والخط ــى الس ــد عل ــي تعتم ــيا، الت ــك المليش ــن تل م
ــوي ميليشــيا أخــرى  ــن يق ــي حي ــال، ف كمصــدر أساســي للم
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا، يمنــع فــي المســتقبل أن 
يكــون لهــذه اللجــان أي دور مقلــق لاســتقرار النظــام، وهــذا 
انطلاقــاً مــن نظــرة النظــام أنــه المنتصــر والباقــي علــى رأس 

الحكــم”.
واســتدرك قائــلاً إن “هــذه السياســة قديمــة للنظــام حيث ركب 
ــار  ــر، والمعي ــى الآخ ــب عل ــا رقي ــة كل منه ــزة الأمني الأجه
الأساســي للتغاضــي عــن أخطائهــم وســرقاتهم، مــدى ولائهــا 
ــة للخــروج  ــي حــال أي محاول ــن ملفاتهــم جاهــزة ف ــي حي ف
عــن طاعــة النظــام، وهــذا ينطبــق علــى كل المســؤولين لديــه 

علــى مختلــف مســتوياتهم”.
واعتبــر زهيــر أن “ظاهــرة كتائــب البعــث تضــرب بــكل مــا 
تحــدث عنــه النظــام مــن إصــلاح وإلغــاء المــادة الثامنــة مــن 
الدســتور، التــي كانــت تنــص علــى أن حــزب البعــث هــو 
ــذه  ــكيل ه ــط، فتش ــرض الحائ ــع، بع ــة والمجتم ــد للدول القائ
المليشــيا والعمــل علــى تســليمها إدارة العديــد مــن المناطــق، 
يرســخ تشــبث النظــام بالحكــم تحــت عبــاءة البعــث الــذي لــم 
يبــق منــه ســوى اســمه، الــذي يعمــل النظــام علــى أن يحصــل 
علــى صفــة الشــعبوية منــه، وإن كان يــدرك فــي حقيقــة 

ــة”. الأمــر أن هــذا لا يمــت للواقــع بصل
المؤسســات  فــي  وشــعاره  البعــث  علــم  “إبقــاء  وتابــع 
الرســمية والعســكرية، ينــدرج تحــت تثبيــت هــذه الفكــرة 
ــزب  ــاء الح ــى إبق ــة إل ــم، إضاف ــى الحك ــيطرة عل ــي الس وه
فــي المقــرات الحكوميــة والجامعــات، وتجنيــد الطلبــة بشــكل 
متفــرد، يخالــف الدســتور والقانــون، فــي حيــن يبــث النظــام 
الكــذب عــن أن شــكل الحكــم تغيــر فــي ســوريا وأصبــح 

تعــددي”.
يشــار إلــى أن “حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي”، هــو 
وثبــت  الماضــي،  القــرن  منــذ ســتينيات  الحاكــم  الحــزب 
هــذا الحكــم عبــر الدســتور فــي مادتــه الثامنــة، ومــع تســيُّد 
العســكريين والأمــن الحيــاة السياســية الســورية، وعلــى 
رأســها حافــظ الأســد، الــذي اعتمــد بــدوره علــى مجموعــة 
مــن الفاســدين الانتهازييــن فــي تثبيــت حكمــه، تــم تحُيـّـد 
الحــزب عــن أي دور فاعــل، متحــولاً إلــى مجــرد مكاتــب 
مهمتهــا الأساســية تكديــس الســوريين فــي صفــوف الحــزب، 
ــع  ــى قطي ــوا إل ــام، ليتحول ــل بالشــأن الع ــم عــن العم وعزله
منقــاد مســلوب الإرادة، خلــف حكــم الأســد الأب والابــن.    

مليشــيا “كتائــب البعــث” 
...بيــن اســتغلال الحاجــة 
“اللجــان  مــن  والتذمــر 

لشــعبية” ا
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يــرى مراقبــون فــي مشــاريع الهــدن والمصالحــات 
التــي ظهــرت فــي دمشــق وريفهــا أنهــا نتيجــة 
ــي  ــائدة ف ــام الس ــة الفوضــى والانقس ــة لحال طبيعي
العســكرية  الســورية  الثــورة  عمــوم مؤسســات 

والسياســية وحتــى المدنيــة.
ــزل  ــة تنســق لمشــروعها الخــاص بمع ــكل مدين  ف
عــن المــدن المجــاورة ، ووحــده النظــام مــن يعمــل 
ــد ،  ــز واح ــد ومرك ــرار واح ــا ق ــدة له ــة واح ككتل
وهــو يعــرف جيــداً، مــاذا يريــد؟؟ وإلــى أيــن يريــد 

أن يصــل؟
مــا يلفــت النظــر فــي تلــك الهــدن حــول الريــف 
المــدن  فــي  المحليــة  المجالــس  أن  الدمشــقي، 
والبلــدات تقــوم بالهــدن دون التنســيق فيمــا بينهــا، 
وهنــاك مصــادر خاصــة أكــدت لـ”صدى الشــام” أن 
ــن  ــم يك ــلاف ل ــي الائت ــة ف ــس المحلي وحــدة المجال
لديهــا علــم بمشــاريع الهــدن المتنقلــة فــي الريــف 
الدمشــقي، ولــم يتــم التشــاور معهــا أو أخــذ رأيهــا، 
أمــا باقــي مؤسســات الثــورة فــي الخــارج، فتكتفــي 
بتلــك  تنديــداً  والتصريحــات  البيانــات  بإصــدار 
الهــدن دون أدنــى فكــرة عمــا يجــري علــى الأرض.

المعضمية أولًا 
ــرح  ــي ط ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــة م ــت المعضمي كان
فيهــا مشــروع “الهدنــة” عــن طريــق وســطاء 
النظــام،  مــع  علاقــة  علــى  المدينــة  أهــل  مــن 
حيــث اجتمعــوا مــع وفــد مــن الثــوار تمخــض 
ــاط بحســب مصــادر  ــدة نق ــى ع ــه  الوصــول إل عن
ــة الشــام بتســمية  النظام:تســمية مســلحي معضمي
لهــم  الشــعبي«وتصرف  »الدفــاع  جديــدة وهــي 
وضــع  نظاميــة،  وتعويضــات  وأجــور  رواتــب 
ــش  ــن مشــتركين مــع النظــام مهمتهــم تفتي حاجزي
كل الســيارات الداخلــة والخارجــة ومنــع الذيــن مــن 
ــه  ــة ســبب  قدوم ــا ومعرف ــة بدخوله خــارج المدين
ــه  ــا تحتاج ــكل م ــام ب ــة الش ــة معضمي ــم مدين ،دع
لإعــادة دورة الحيــاة بأســرع وقــت ممكــن، عــودة 
تزويــد  جــداً،  قريبــاً  المــدارس  وفتــح  المخفــر 
المشــافي بالأجهــزة الحديثــة لعــلاج المصابيــن فــي 

المعضميــة.
ــي  ــورة ف ــادة الث ــس قي ــر عضــو مجل ووصــف أمي
معضميــة الشــام فــي تصريــح لـــ “صــدى الشــام” 
ــكل  ــة بش ــا مرتاح ــة بأنه ــي المدين ــي ف آراء الأهال
ــدون  ــة يب ــوار المدين ــن  ث ــماً م ــع أن قس ــام، م ع
وجــود  وعــدم  النظــام  غــدر  مــن  دائمــاً  خوفــاً 
ضمانــات لالتزامــه بمــا وعــد بــه فــي بنــود الهدنــة.

ــاذل عــن  ــن تخ ــوم م ــى ل ــاً عل ــاك إجماع إلا أن هن
دعــم المدينــة فــي الســابق، وأوصــل المدنييــن إلــى 
درجــة مــن الجــوع والتعــب لــم يكــن مــن الممكــن 

بعدهــا الاســتمرار علــى هــذه الحــال.
ــراً  للوصــول  ــداً كبي ــا جه ــد بذلن ــر لق وأضــاف أمي
إلــى صيغــة مؤقتــة تعيــد بعــض الهــدوء للمدينــة، 
ــام  ــيطرة النظ ــرورة س ــي بالض ــة لا تعن وأن الهدن
ــن  ــا م ــاً م ــام نوع ــتفاد  النظ ــة، واس ــى المنطق عل
ــوّق  ــف، وس ــي جني ــدن ف ــوية واله ــاريع التس مش
لنفســه بشــكل جيــد علــى أنــه مســيطر علــى الأمــور 
وأن العاصمــة وريفهــا بيــن يديــه الآن، ومــع ذلــك 
فقــد حققنــا نحــن مكســباً تمثــل فــي عــودة الأهالــي، 
ووقــف الإهانــات التــي كانــوا يتعرضــون لهــا علــى 

حواجــز النظــام.

ببيلا.. غضب الأهالي وحصار النظام
مثيــراً  الدمشــقي  الجنــوب  فــي  المشــهد  كان 
لاهتمــام الصحافــة والــرأي العــام محليــاً وإقليميــاً، 
حيــث تناقلــت وســائل الإعــلام صــوراً لعناصــر مــن 
ــارة مــع  ــاط مــن النظــام، وت ــارة مــع ضب ــوار ت الث
ــام  ــد النظ ــن وف ــاؤوا ضم ــات ج ــن وإعلامي إعلامي
لاحتفــال بمــا أســموه “مصالحــة وطنيــة” فــي كل 

ــت ســحم. ــدا وبي ــلا ويل ــن ببي م
مصــادر مــن أهالــي هــذه المناطــق وصفــت مــا 
ــدن  ــذه الم ــي ه ــار” لأهال ــاك بالـ”انتص ــرى هن ج
ممّــن عانــوا حصــاراً لــم يكــن بإمــكان أي أحــد 
ومعيشــي  إنســاني  عــن وضــع  فضــلاً  تحملــه، 
فضــلاً  منازلهــم،  خــارج  نزحــوا  لمــن  كارثــي 
ــر  ــى مظاه ــيقضي عل ــد س ــع الجدي ــن أن الوض ع
الاحتــكار والســرقات، وســيوقف معانــاة نازحــي 
المدينــة ممــن عانــوا الإذلال والتشــرد في المســاجد 

والحدائــق ومراكــز الإيــواء.
وتعليقــاً علــى هــذا الاتفــاق قــال “أبــو فــارس” 
ــلا لـ”صــدى الشــام”: لســنا  ــي ببي ــن أهال وهــو م
مضطريــن لتحمــل مزيــد مــن الجــوع والتشــرد 
ــن  ــد م ــادة المعارضــة بمزي ــل أن يشــعر ق ــن أج م

ــم  ــن ينع ــق لم ــارغ، ولا يح ــوري الف ــزاز الث الاعت
بالــدفء أن ينظّــر فــي هــذا الموضــوع تحديــداً، 
ــة،  ــى الغوط ــأت إل ــورة فلي ــتمرار الث ــن أراد اس م

ويقاتــل النظــام بنفســه.
وأضــاف “أبوفــارس”: لــم يعــد هنــاك أي نيــة لــدى 
النــاس باســتمرار أي قتــال لتحقيــق أي هــدف، لــم 
نســتفد شــيئاً مــن تشــردنا لعاميــن، وتحملنــا للــذل 
ــقاط  ــن أراد إس ــا، وم ــن نزوحن ــي أماك ــوع ف والج
ــده  ــد لوح ــار الأس ــل بش ــة لقت ــر خط ــام فليدب النظ
دون افتعــال معركــة لــن يدفــع ثمنهــا إلا المدنيــون.
مــن جهــة أخــرى قــال “محمــد” وهــو شــاب خــرج 
ــرك  ــم نت ــة: ل ــاق الهدن ــد اتف ــلا بع ــن ببي ــاً م حديث
نوعــاً مــن الأعشــاب والحشــرات إلا وأكلنــاه، 
عمــر  تقصــر  كثيــرة  حلــول  المعارضــة  بيــد 
لكــن  أســابيع   فــي  النظــام  وتنهــي  الأزمــة، 
يفقــدوا  لا  حتــى  بذلــك  يرغــب  لا  معظمهــم 
ــي تمــلأ جيوبهــم كمعارضــي  ــروة الت مــوارد الث
الهــدن،  تعجبــه مشــاريع  فضائيــات، ومــن لا 
عســكرية  خطــة  لنــا  ويجهــز  فليتفضــل، 
لاقتحــام مراكــز قــوى النظــام فــي المطــارات 
عــن  وليتوقــف  الكبــرى،  العســكرية  والفــرق 
بيــوت  المــدن وبيــن  المعــارك ضمــن  افتعــال 

النــاس.
ــل  أمــا الناشــط والإعلامــي “رامــي الســيد” فقل
مــن فائــدة تلــك الهــدن علــى الوضــع المعيشــي 
التجــار  مــن  هنــاك  وأن  للنــاس،  والإنســاني 
ســيعمل  مــن  الطرفيــن  كلا  مــن  والمســتفيدين 
علــى إفشــال أي اتفــاق مســتفيداً مــن حاجــة 
ــاريع  ــراً أن مش ــدواء، معتب ــذاء وال ــاس للغ الن
يتــم  وقــد  الحــال  بطبيعــة  “هشــة”  الهــدن 

إفشــالها فــي أي لحظــة.

ماذا عن الغوطة الشرقية ؟
بشــكل  الشــرقية  الغوطــة  فــي  المشــهد  يبــدو 
ــي  ــق الجنوب ــي دمش ــن ريف ــلاً ع ــاً قلي ــام مختلف ع
والغربــي، فحتــى الآن لا يبــدو أن النظــام جــاد 
ــوار، ولا  ــع الث ــل تســويات اســتراتيجية م ــي عم ف
يبــدو وضعــه العســكري هنــاك كوضعــه فــي ريــف 

دمشــق الجنوبــي علــى ســبيل المثــال.
ــان المليحــة  ــات وأعي ــت مجموعــة مــن فعالي وكان
ومــا حولهــا قــد أصــدرت بيانــاً قبــل أيــام أكــدت فيــه 
علــى وحــدة قــرار مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية، 
وأن المليحــة لــن تقــوم باتخــاذ أي قــرار منفــرد 

مــع النظــام.
هــذا مــا قالــه “أبــو منصــور” وهــو المتحــدث 
باســم المجلــس المحلــي للمليحــة، والــذي أكــد 
المليحــة لأي  أهالــي  رفــض  الشــام”  لـ”صــدى 
مشــروع هدنــة ســيطرحه النظــام، وأكــد وجــود 
حالــة مــن الإجمــاع ليــس فقــط فــي المليحــة وإنمــا 

فــي الغوطــة الشــرقية بشــكل عــام.
وشــرح “أبــو منصــور” أن الوضــع فــي المليحــة 
أكثــر تماســكاً ممــا هــو عليــه فــي الريــف الجنوبــي، 
زخمهــا  علــى  محافظــة  لاتــزال  الثــورة  وأن 
وصلابتهــا هنــاك ولا نيــة لــدى الثــوار بالانفصــال 
ــحِّ  ــم يضُ ــرة ، ول ــدات الثائ ــي المــدن والبل عــن باق
أن  أجــل  مــن  3 ســنوات  الغوطــة طــوال  ثــوار 

يســتقبلوا محافــظ ريــف دمشــق بالــورود.
ــح خــاص لــ”صــدى الشــام”  ــي تصري وأضــاف ف
ــورة  ــغ الث ــعة لتفري ــة واس ــوم بعملي ــام يق إن النظ
الســورية مــن مضمونهــا، وأن هنــاك وعيــاً عامــاً 
فــي الغوطــة الشــرقية لهــذا المخطــط الــذي لــن 
مــن  القاســية  معاناتهــم  رغــم  الأهالــي  يمــرره 
ــام  ــد النظ ــى تعه ــوع والإذلال، وحت ــار والج الحص
فالنظــام  أجــوف،  تعهــد  هــو  الإعمــار  بإعــادة 
لا يملــك مــن المــال ثمنــاً لطعــام لائــق لجنــوده 
لإعمــار  المليــارات  ســيؤمن  فكيــف  الجوعــى، 

البنــى التحتيــة؟  المــدارس وإصــلاح 

المشهد من وجهة نظر النظام
مــن الجديــر بالذكــر أن الإعــلام الرســمي التابــع 

للنظــام لا يطلــق تســمية “هدنــة” علــى مــا يجــري 
ــرص  ــك يح ــن ذل ــدلاً ع ــقي، وب ــف الدمش ــي الري ف
علــى تســميتها بـ”المصالحــات” وتعنــي فــي عــرف 
النظــام أن “المســلحين” قــد تركــوا العمــل المســلح، 
وعــادوا إلــى “حضــن الوطــن” وبالتالــي فقــد عــاد 

ــى الأرض. ــام لبســط ســيطرته وانتصــاره عل النظ
لكــن فــي أوســاط المؤيديــن للنظــام وعلــى الصفحات 
ــاً  ــق تمام ــاهد تتطاب ــبوك، مش ــى الفيس ــدة عل المؤي
مــع وجهــات نظــر مؤيــدي الثــورة المتحمســين، 
فعلــى صفحــات النظــام  تجــد تعليقــات مــن قبيــل “لا 
للمصالحــة مــع الخونــة” و”نعــم للحســم” وعبارات 
أخــرى تنــدد بالهدنــة والتصالــح مــع القتلــة وتناســي 
ــوف  ــام، وتتخ ــوات النظ ــن ق ــهداء” م ــاء الش “دم
ــم  ــة تزوده ــن غــدر “المســلحين” وإمكاني أيضــاً م
ــاء  ــى الأحي ــوم عل ــاودة الهج ــاد لمع بالســلاح والعت

المواليــة قريبــاً.
مــن جهــة أخــرى، يحــاول النظــام إقنــاع أتباعــه 
أن هــذه الهــدن هــي انتصــارات لـــ “إرادة الدولــة” 
“مكافحــة  مصطلــح  تســويق  علــى  ويحــرص 
الإرهــاب” بالتعــاون مــع الأهالــي، ومــن المعــروف 
أن مصطلــح “الإرهــاب” بمفهــوم النظــام يشــمل 
جميــع كتائــب الثــوار، فالجبهــة الإســلامية وجبهــة 

النصــرة كلهــم إرهابيــون، ويجــب محاربتهــم.

الهدنة عسكرياً
يقــول “أبــو مجاهــد” وهــو ضابــط منشــق عــن 

النظــام لـ”صــدى الشــام” :
ويخطــط  يفكــر،  النظــام  أن  الواضــح  مــن  بــات 
لإنقــاذه  والبدائــل  الحلــول  ويضــع  جيــد،  بشــكل 
مــن الأوضــاع المترديــة التــي تعانيهــا قواتــه علــى 
الأرض، فــي حيــن تغيــب البدائــل تمامــاً لــدى قــوى 

والمعارضــة. الثــورة 
ــي  ــل حقيق ــأي مفص ــك ب ــا تمس ــا أنه ــدو له   ولايب
البــلاد، وتغيــب عنهــم  القــوة فــي  مــن مفاصــل 
ــح  ــم الصحي ــر الســليمة والتقيي ــة التفكي ــى طريق حت
للأوضــاع، ومــن ينظــر فــي كتابــات رافضــي الهدنــة 
غــداً  ســيقومون  أنهــم  ســيظن  الفيســبوك  علــى 
باقتحــام دمشــق والســيطرة علــى مبنــى التلفزيــون 

ــم1”  ــان “رق ــة البي وإذاع
الثوريــة  الأحــلام  إن  مجاهــد”  “أبــو  وأضــاف 
الهــواء،  فــي  وطــارت  تبخــرت،  قــد  التقليديــة 
ــم يخســر شــيئاً يذكــر طــوال  خصوصــاً أن النظــام ل
هــذه الســنوات الثــلاث، هنــاك 8 مطــارات حــول 
ــا النظــام،  ــا يســيطر عليه ــا وجميعه دمشــق وريفه
العســكرية  الفــرق  مقــرات  جميــع  عــن  فضــلاً 
النظــام  تمتــع  عــن  إضافــة  الهامــة،  والألويــة 
ــة الدعــم  ــادة والســيطرة ووحــدة أقني ــة القي بمركزي
والتســليح وهــو مالــم يتوفــر لــدى المعارضــة حتــى 

الآن.
ويضيــف ، مالــم يتــم الســيطرة علــى محافظتــي 
المطــارات  وتحريــر  بالكامــل  والقنيطــرة  درعــا 
ــن  ــث ع ــإن أي حدي ــق، ف ــة بدمش ــة المحيط الثماني
ــارغ أو تصريحــات  ــي دمشــق هــو كلام ف ــة ف معرك
جوفــاء يطلقهــا ثــوار الفيســبوك ممــن لا خبــرة لهــم 

علــى الأرض الســورية.
وختــم “أبومجاهــد” بقولــه: بــات مــن الواضــح أن 
أحــلام كبــار ثــوار الخــارج بمعركة كبرى في دمشــق 
باتــت ســراباً، ومــا كان يحلــم بــه ثــوار الخــارج 
ــد  ــار الأس ــدام بش ــام وإع ــذري للنظ ــقاط ج ــن إس م
ورمــوز نظامــه كمــا جــرى فــي ليبيــا وغيرهــا، مــا 
هــو إلا مجــرد أضغــاث أحــلام لــم يعــد مــن الممكــن 
ــذي يضمــن نتيجــة مشــرفة  تحقيقهــا، وإلا ومــن ال
لاســتمرار القتــال علــى مــا هــو عليــه مــن فوضــى 
وانعــدام للتنظيــم والتنســيق؟ وأي نتيجــة ســنتأملها 
ــالاة معارضــة  ــل ولامب ــادة الفصائ فــي ظــل فســاد ق
الخــارج؟ وكيــف ســتنطلق معركــة دمشــق وســاعة 

ــر المزعومــة؟ الصف

ــات”  ــدن والمصالح ــي “اله ــث ف ــام” تبح ــدى الش “ص
التــي حصلــت  الهــدن  وأســباب  هــي طبيعــة  مــا 
تعميمهــا؟ واحتمــالات  دمشــق  ريــف  جبــل فــي  يعانيهــا  التــي  الإنســانية  الكــوارث  أدتّ 

التركمــان جــرّاء قصــف النظــام الســوري إلــى 
المدنــي  للدفــاع  دفــع 25 شــاباً لإنشــاء هيئــة 
ممتلكاتهــم  وحمايــة  المدنييــن  إغاثــة  مهمتهــا 
وتوفيــر الخدمــات قــدر المســتطاع وبإمكانــات 

الجبــل. بســيطة لمســاعدة قــرى 
الحــاج صــادق واحــد مــن هــؤلاء انشــقَّ مــع 
ســيارة الإطفــاء التــي كان يعمــل بهــا عنــد النظــام 
ــي الخدمــة، ويعتمــد هــؤلاء الشــباب  ووضعهــا ف
علــى الدراجــات الناريــة للوصــول إلــى مــكان 
وقــوع الكارثــة، وتشــهد النــدوب فــي أيديهــم علــى 

ــا.  ــون به ــي يقوم ــارة الت ــال الجب الأعم
يؤكــد فريــد 28عامــاً مــن ســكان قريــة الــدُّرة علــى 
ــاء  ــم أثن ــام له ــتهداف النظ ــل، فاس ــورة العم خط
مســاعدة النــاس وإخراجهــم مــن تحــت الأنقــاض 
أو إطفــاء الحرائــق كان عائقــاً كبيــراً بالنســبة لهــم 
فضــلاً عــن حاجتهــم للآليــات الثقيلــة ومعــدات 
بشــرية  وكــوادر  اتصــال  وأجهــزة  متطــوّرة 
ــي  ــوارث ف ــم الك ــة ومختصــة لتناســب حج متدرب

ــة. المنطق
فصــل  اقتــراب  مــع  الشــباب  خــوف  ويــزداد 
الصيــف، ويؤكّــدون أن إطفــاء الحرائــق بهــذه 
الإمكانــات يعــد أمــراً مســتحيلاً، ويتذكّــر فريــد 
)الحريــق الــذي حــدث الصيــف الماضــي فــي قريــة 
ــة  ــاة بأعجوب ــد الحي ــى قي ــا عل ــق خرجن ــت أبل بي
ــن كلِّ  ــار م ــا الن ــة، وحاصرتن ــي القري ــا أهال أنقذن
الجهــات. فالغابــات هنــا كثيفــة، والنظــام يقصفهُــا 
بالقذائــف الحارقــة، وتمتــدُّ الــى القــرى بشــكل 

ســريع (.
 عمــل الشــباب فــي هــذا الوضــع لمــدة عــام كامــل 
ــوا خلالــه بعــض المســاعدات مــن لــواء جبــل  تلقّ
التركمــان كســيارة تســاعدهم علــى التنقــل وتأمين 

المحروقــات لهــم ومــع تشــكيل المجلــس المحلــي 
فــي جبــل التركمــان كهيئــة تســاعد المدنييــن، 
ــه  ــى عاتق ــة أخــذ عل ــي المنطق ــي ف وتخــدم الأهال
ــن لهــم  ــد أمّ ــي، فق ــاع المدن مســاعدة شــباب الدف
ــل بالتنســيق  ــى العم ــم عل ــن أجــل تدريبه دورة م
التركــي وثــلاث ســيارات  المدنــي  الدفــاع  مــع 
ــل  ــال وتفعي ــذا المج ــي ه ــدمّ ف ــداث تق ــاء لأح إطف
ــان  ــا مصــدر أم ــي وجعله ــاع المدن ــة الدف منظوم

ــة. ــة كارث ــوع أي ــي حــال وق ــن ف ــة للمواطني وثق
ــل  ــي جب ــة ف ــة نوعي ــي نقل ــاع المدن ــدث الدف  أح
التركمــان مــن خــلال الخدمــات التــي قدمّهــا للناس 
فــي ظــل تــأزم الوضــع الإنســاني وبجهــود جبــارة 
ــة  ــن إغاث ــبابه ع ــاذل ش ــم يتخ ــاح ل ــن المت وضم
المدنييــن، وعرضــوا حياتهــم للخطــر فــي مــرات 

ــرة. كثي
هــؤلاء  عمــل  التركمــان  جبــل  أهالــي  يقــدرّ   
المنطقــة  علــى  بفضلهــم  ويعترفــون  الشــباب، 
فــي ظــل غيــاب مؤسســات الدولــة والأضــرار 
ــرة  ــي فت ــب ونهــب ف ــت بهــا مــن تخري ــي لحق الت
الاضطرابــات التــي عاشــتها البــلاد يجــب دعــم 
هيئــات الدفــاع المدنــي وتفعيلهــم علــى الأرض 
بشــكل كبيــر، وخاصــة فــي أيــام الحــرب، فكــم 
أنقــذوا مــن النــاس، ومنحــوا لهــم فرصــاً جديــدة 

للحيــاة!!

25 متطوعــاً ينشــئون هيئــة دفــاع مدنــي 
اللاذقيــة ريــف  فــي  النــاس  لمســاعدة 

                         ُ               ّ              
 ّ                      

جهان حاج بكري - اللاذقية

مصطفى محمد _ حلب

لمستشــفى  والإداري  الاقتصــادي  العصــب 
كان  الثورة،هكــذا  قبــل  حلــب  فــي  “الكنــدي” 
يلُقـّـب الاقتصادي”محمــود نجار”،خريــج كليــة 

“مــارع”. مدينــة  مواليــد  الاقتصاد،مــن 
ــدي”،وكان  ــفى “الكن ــباً لمستش ــل محاس كان يعم
العقبــة الأولــى أمــام المرتشــين مــن موظّفــي 
الكنــدي،وكان مديــر المستشــفى يــزج بــه فــي أيــة 
ــفى  ــر المستش ــة مدي ــراء،أو عقد،لمعرف ــة ش لجن

ــة. ــه المالي ــه وأمانت بنزاهت
“منــذر محمــد” المفتــش المالــي فــي الجهــاز 
تــمّ  قال:عندمــا  الماليــة  للرقابــة  المركــزي 
للتفتيــش علــى مستشــفى  إيفــادي فــي مهمــة 
النزاهــة  لاحظــتُ  وصولــي،  الكندي،وفــور 
يعــود  الفضــل  كلــه،وكان  للمستشــفى  الماليــة 
ــي: نحــن  ــال ل ــر المستشــفى ق ــى مدي لمحمود،حت
مــن أنظــف المؤسســات الحكوميــة فــي مدينــة 
حلــب،لأن لدينــا محاســب تفتقــده كل المؤسســات.
مــع بدايــة الثــورة الســورية وخــروج المظاهــرات 
فــي محافظــة درعــا،كان “محمود”مــن أوائــل 
ــن  ــي مدينته”مارع”،وع ــرة ف ــرج بمظاه ــن خ م
الصفــوة  كتائــب  قائــد  “خطــاب”  يقــول  هــذا 
ــرة  ــن أوّل مظاه ــا م ــود معن ــلامية:كان محم الإس
خرجــت فــي عمــوم مدينــة حلــب وريفها،وهــو 

لايــزال علــى رأس عملــه.
ــي شــركات  ــي كمحاســب ف ــه الإضاف ــم عمل وبحك
خاصة،فإنــه كان دائــم التواصُــل مــع التُّجّــار مــن 
أهالــي حلب،وكانــت مهمتــه وقتهــا تأميــن الدعــم 

لثــورة بــدأت تنتشــر فــي الأريــاف.
أوائــل  مــن  المســلح،كان  العمــل  بدايــة  ومــع 
تحــت  عســكرية  كتيبــة  وأسّــس  المنخرطيــن، 
الكتيبــة  الجوزية”،وهــذه  القيــم  مســمى “ابــن 
ــة  ــلامية” المرابط ــوة الإس ــب “الصف ــدى كتائ إح

علــى جبهــة حلــب القديمــة.
“خطــاب” قــال:كان “محمود”مــن أصــدق الثــوار 
وملــل،كان  كلــل  دون  صادفتهم،يعمــل  الذيــن 

ــر معهــم  ــاً مــع عناصــر كتيبته،ويحف ــط يومي يراب
ــداً. ــم أب ــز عنه ،ولايتمي

النــاس  أنــزه  مــن  “خطــاب”:كان  وأضــاف 
مالياً،وأجمــع الجميــع هنــا علــى إيــكال المحاســبة 
ــي  ــذر ف ــى الح ــه، وكان يتوخ ــة ل ــور المالي والأم
أي مبلــغ يتــم صرفه،وقــد اســتفيد مــن عملــه 
كمحاســب فــكل مبلــغ مــن المــال يصــرف فــي 

مكانــه.
ــول  ــاً للوص ــر نفق ــن حف ــه أولُ م ــه أنّ ــب ل ويحس
ــس  ــي الشــهر الخام ــك ف ــام وذل ــن النظ ــى أماك إل
وهــذه  بعــد  فيمــا  2013،والتفجيــر  عــام  مــن 
ــد  ــت به،وق ــرة، والتق ــاة الجزي ــة روتهــا قن الحادث
أوقــع التفجيــر العشــرات مــن قــوات النظــام بيــن 
قتلــى وجرحــى ضمــن صفــوف النظــام ،وحتــى أن 
ــب  ــف وبحس ــي صفوفهــم لاتوص ــع ف ــة الهل حال
شــهود مــن هنــاك فــإن الأشــلاء تطايــرت ومــلأت 

ــكان. الم
أمــا “أبــو يــزن الحلبــي” مديــر المكتــب الإعلامــي 

لكتائــب الصفــوة الإســلامية فقــد قــال:
لــم أكــن أعــرف “محمــود” قبــل الثــورة، ولكنــي 
لاينــام  كان  معنــا،  تواجــده  أثنــاء  فــي  خبرتــه 
حتــى يتأكــد مــن أن جميــع عناصــره بخيــر،وكان 
متواضعــاً أكثــر مــن التواضــع عينه،ســيبقى وردة 

ــا. ــي أحلامن ــة ف جميل
بالأمــور  تكليفــه  تــم  فقــد  ورغــم كل مشــاغله 
مدينــة  فــي  المحلــي  للمجلــس  أيضــاً  الماليــة 
“مــارع” أيضاً،فــكان مــكانَ توافــق الجميــع كمــا 

يقــول الأهالــي هنــا.
رحــل فيقريــة “احتيمــلات” أثنــاء تحريــر القريــة 
ــاً  ــاً وناصع ــل نقي ــة ،رح ــم الدول ــة تنظي ــن قبض م

مــن كل سفاســف الأمــور.
ــم أعــرف  ــي” ل ــه “أبوعل ــق درب ــه رفي ــول عن يق
ــل  ــل الله،كان رج ــود” كان رج ــا “محم ــلاً كم رج

جــالُ. ــه الرِّ ــلَّ في ــي زمــن قَ ف
شــغل محمــود الرقــم 56 فــي قائمــة شــهداء كتائب 
الصفــوة الإســلامية والتــي توضحهــا الصــورة 

التــي أخــذت لــه قبــل يوميــن مــن استشــهاده.

56.. أول من حفر نفق للتفجير 
حلــب فــي  النظــام  بقــوات 
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- أســقط الســوريون حــزبَ الله مــن قاموســهم، فلــم يعــد 
حــزبَ الشــيطان، ولا حــزب الــلات، بــل تحــوّل إلــى 

ــش. حال
- تعاطــف الســوريون مــع الثــورة الأوكرانيــة، واحتفلــوا 
ــوار  ــة لث ــح مجاني ــوا نصائ ــل وقدمّ ــال، ب ــا احتف ــا أيمّ به

ــا معاكــي للمــوت. أوكرانيــا، ويــا كييــف حنّ
- انشــغل الســوريون جميعــاً بصــورة نشــرتها بعــض 
المواقــع الالكترونيــة لمــا قيــل إنــه عمليــة مصالحــة 
تمــت فــي مدينــة ببيــلا، تظهــر الصــورة إحــدى المواليات 
للنظــام ممّــا يســمى بجيــش الدفــاع الوطنــي وهــي تتحدث 
مــع أحــد مقاتلــي الجيــش الحــر. بيــن مُكــذبّ ومُصــدقّ.
- مــا زال الســوريون يتابعــون أخبــار تركيــا باهتمــام 
زائــد، فقــد تحولــت إلــى بلــد ثــانٍ للكثيريــن منهــم، وقــد 
فاجأتهــم الحكومــة التركيــة بوقوفهــا إلــى جانبهــم، لا 
وإنســانياً  أخلاقيــاً  بــل موقفــاً  فقــط،  موقفــاً سياســياً 

بالدرجــة الأولــى.
- الســوريون أيضــاً، حوّلــوا المســيرات التــي بثتهــا 
ــا  ــد لم ــيرات تأيي ــا مس ــى أنه ــام عل ــلام النظ ــائل إع وس
يســمى بالوحــدة الوطنيــة، حوّلوهــا إلــى فصــل آخــر مــن 

ــام. ــن النظ ــخرية م ــول الس فص
- أحــد مســؤولي الأمــم المتحــدة يقــول إنــه يجــب علــى 

ــن الســوريين. ــواء اللاجئي ــم احت العال
- وأيضــاً الســوريون اســتعادوا بشــيء مــن الحســرة 
بعــض قصائــد الشــاعر الراحــل حســين حمــزة، وقــد 

تســاءل بعضهــم هــل كان معارضــاً أو مواليــا؟ً؟
ــل  ــوا يتعرّضــون للقصــف بالبرامي ــا زال - الســوريون م

ــرود. ــب ودرعــا ويب ــي حل المتفجــرة ف
- الســوريون مــا زالــوا يموتــون كلّ يــوم. ويعانــون، 
ويبحثــون عــن طريقــة للحيــاة، لكنهــم مــا زالــوا قادريــن 

ــى الضحــك والســخرية.  عل
منــذ ثــلاث ســنوات تحــوّل الســوريون إلــى خبــر رئيــس 
يحتــلُّ النشــراتِ الإخباريــةَ فــي القنــوات التلفزيونيــة 
ــم  ــة قضاياه ــل مناقش ــت لأج ــة، ونظم ــة والعالمي العربي
ــوا مــن لا  ــة، تحوّل ــدوات وحــوارات وحلقــات تلفزيوني ن
ــود أن  ــة عق ــادوا طيل ــد اعت ــس، فق ــر رئي ــى خب ــر إل خب
يتقدمهــم “الســيد الرئيــس” فــي كل شــيء، فــي الأفــراح 
والأحــزان، فــي انتصاراتهــم الرياضيــة إن وجــدت، وفــي 
أعمالهــم الدراميــة أيضــاً، حتــى أن ســوريا بأســرها 
اختصــرت إلــى ســوريا الأســد، فســمي المعلــم الأول 
والفنــان الأول، والقاضــي الأول، والمقاتــل الأول، وووو 
الأول، دائمــاً، ولــم يخــلُ احتفالٌ من صورتــه، ولم يتوقف 
ــن  ــه المناســبات. ولك ــي أتف ــى ف ــاً عــن الظهــور حت يوم
الــذي حــدث خــلال هــذه الســنوات الثــلاث أن لعنــة باتــت 
تنهــال عليــه كلمــا ظهــر، لا مــن الســوريين فقــط بــل مــن 
الكثيريــن مــن المتعاطفيــن مــع الثــورة الســورية، ومــع 
ــن  ــة وخمســة وثماني ــا ســاكنو مئ ــي يعانيه ــاة الت المعان
ألــف كيلــو متــر مربــع كان محرّمــاً عليهــم طيلــة أربعيــن 
ســنة أن ينظمــوا اعتصامــاً احتجاجيــاً علــى الصهيونيــة 
إن لــم يكــن بأوامــر عليــا مــن ســيادته، طبعــاً ومــن قبلــه 
أبيــه، لكــن تحطيــم تمثــال أبيــه والأحذيــة التــي انهالــت 
علــى صــوره كل ذلــك هــزَّ هيبتــه، وجعلــه يتــوارى إلــى 
ــه  ــن فعل ــه لا يتق ــل إن ــداً، ب ــه أب ــا لا يحب ــذا م الظــل، وه
ــا الســورية  ــى الإطــلاق، فهــو الأول دائمــاً فــي دبكتن عل

ــوارى؟ ــرة، فكيــف إذا ت الكبي
إعلامُــه مــا زال حريصــاً علــى إبــرازه خبــراً أوّلاً، لكنــه 
لــم يعــد يســتقبل، ولــم يعــد يــودعّ، لا يســافر هنــا وهنــاك، 
ــد  ــم تع ــاً وشــمالاً، ل ــراء يمين ــاماته الصف ــوزّع ابتس لا ي
زوجتــه اللندنيــة تتأبــط ذراعــه، ويســيران فــي مزرعتــه 
ــراً أوّلاً،  ــيكون خب ــف س ــوريا، فكي ــماة س ــرة المس الكبي

كيــف، كيــف؟
ليســت عبقريــة، ففــي الخبــر الأول يجــب أن تظهــر 
ــول ســيادته،  ــى ق ــة الأول ــي الصفح ــة ســيادته، وف حكم
يبقــى  كــي  ســيادته،  ثقــة  الإخبــاري  الشــريط  وفــي 
ســيادته حاضــراً بقــوة فــي المشــهد، فالموســم انتخابــي 
بجــدارة، والمنافســون كثــر، أليــس مضحــكاً مــا يحــدث؟ 

ــدث؟ ــا يح ــخرية م ــراً للس ــس مثي ألي
هكــذا يحــار إعــلامُ ســيادته، وهــو يجــد نفســه مضطــراً 
للبحــث عــن أبجديــات جديــدة فــي العمــل الإعلامــي، لــم 
يدرســوها، ولــم يتعلمّوهــا، فالإعــلام بالضــرورة هــو 
ــم،  ــن؟ لا أحــد يعل ــف، أي ــك مــاذا، كي ــر ذل ســيادته، وغي
ــف  ــن وق ــلام حي ــار الإع ــه مس ــيادته نفس ــم س ــم يرس أل
ــون  ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام ــى الهيئ ــي مبن ــاً ف معلم
شــتاء العــام 2012 ووجــه إعلامــه ليخــوض الحــرب 
الكونيــة؟ ثــم ألــم يكــرم ســيادته ميشــلين عــازار القاتلــة 
الســادية بعــد وقوفهــا بتلــك الطريقــة اللاأخلاقيــة أمــام أم 

ــا؟ ــي داري شــهيدة تحتضــن ابنتهــا ف
ســيادته يــرى الإعــلام هكــذا، وهــم يــرون الإعــلام مــن 
خــلال رؤيــة ســيادته، يــروى عــن صابــر فلحــوط وهــو 
رئيــس ســابق لمــا يسُــمّى باتحــاد الصحفييــن فــي ســوريا 
أنــه وخــلال جلســة جمعتــه بحافــظ الأســد عاتبــه الأســد 
الأب قائــلاً: يــا صابــر يجــب أن تحســنوا مــن عمــل 
الإعــلام قليــلاً، فمــا كان مــن صابــر إلا أن قــال: وجهونــا 

نتوجــه ســيدي الرئيــس!!

سوريون... واو ونون

تقــوم قواتنــا الباســلة بالتصــدي للمؤامــرة الكونية، 
وقــد اســتطاع نســورنا فــي الجيــش الالكترونــي 
كان  الدبابــات  مــن  رتــل  ابتــلاع  مــن  الســوري 
قادمــاً مــن الأردن متجهــاً إلــى أراضــي ســوريا 
الحبيبــة لمســاعدة العصابــات التكفيريــة، هــذا ولــم 
يظهــر أيُّ أثــر لرتــل الدبابــات فــي أيــة بقعــة مــن 
ــة  ــد علمــاء الطبيعــة أن هــذه العملي الأرض، ويؤكّ
البطلــة ســوف تســجل كأول حادثــة مــن نوعهــا 
فــي التاريــخ، واقتــرح أحــد العلمــاء إطــلاق تســمية 
جيــش برمــودا الالكترونــي الســوري، بســبب قــدرة 
قواتنــا الباســلة علــى ابتــلاع هــذا الكــم الكبيــر مــن 

ــكرية. ــات العس الآلي

أخبار الدنيا بدقيقة... بدقيقة وحدة... بدقيقة
- السيد الرئيس 

ــوات  ــش والق ــام للجي ــد الع ــس القائ ــيد الرئي - الس
ــلحة المس

- السيد الرئيس رئيس هيئة القضاء الأعلى
- قام بواسلُ قواتنا
- دمّر أبطالُ قواتنا

- استطاع نسورُ قواتنا
بدقيقة... بدقيقة وحدة

ــرا ــام الكامي أم
ميشيل كيلو وموسى العمر

قــد لا يختلــف اثنــان علــى أن ميشــيل كيلــو السياســي الســوري والكاتــب الخبيــر هــو 
واحــد مــن الوجــوه البــارزة فــي المعارضــة، والتــي شــكلت فــي وقــت مــن الأوقــات 

ثقــلاً، ســواء شــئناً أم أبينــا.
ــع  ــاء م ــي لق ــي ف ــد العرب ــاة الغ ــى قن ــو مؤخــراً عل ــر الســيد ميشــيل كيل ــد ظه  وق
الإعلامــي موســى العمــر فــي جلســة لا يمكــن أن نطلــق عليهــا تســمية اللقــاء 
التلفزيونــي، فاللغــة التــي تحــدث بهــا الســيد كيلــو لا تختلــف كثيــراً عــن اللغــة التــي 
تحــدث بهــا عمــران الزعبــي، وإن كان بعــض المعلقيــن قــد أعجبــوا بمــا قالــه عــن 
فيصــل المقــداد ووليــد المعلــم وبشــار الجعفــري، مســاكين أغبيــاء، ومــا بيعرفــوا 

شــي...
لكــن الحقيقــة تقــول إن الجلســة التلفزيونيــة كانــت أشــبه بحفلــة شــتم علــى الهــواء 
مباشــرة، بلهجــة عاميــة، وأمــا المحــاوِرُ فلــم يكــن أفضــل حــالاً مــن المحــاوَرِ، فلــم 
يســأل أســئلة إعلاميــة بــل ألقــى كلمــات هنــا وهنــاك، وكان صــدى صوتــه يتــردد فــي 
الغرفــة بطريقــة لا احترافيــة... هــل يــرد علــى الخطــأ بأخطــاء... أفيدونــا يــا رعاكــم 

الله كمــا كان يقــول البجيرمــي.

العالم السري... مرة أخرى
تواصــل قنــاة الأورينــت عــرض السلســلة الوثائقيــة “عالــم بشــار الأســد الســري” 
ــة للقاتــل وطريقــة تفكيــره، وخفايــا  وهــي تحــاول أن ترســم صــورة كاملــة متكامل

سياســته.
 وقــد تضمّنــت الحلقــة الرابعــة شــهادات لعــدد مــن الأشــخاص حــول شــخصية بشــار 
وشــخصية أبيــه، فأغــدق عبــد الحليــم خــدام النائــب الســابق للأســد المديــح علــى 
ــال  ــل الأعم ــه رج ــا فعل ــذا م ــن، وه ــن ذكاء الاب ــاً م ــل طبع ــد الأب، وقلّ ذكاء الأس
فــراس طــلاس أيضــاً، لكــن المحيــر فــي أمــر هــذه السلســلة الوثائقيــة حقــاً ومنــذ 
ــاً دون أن  ــاً متتابع ــرداً قصصي ــداث س ــرد الأح ــوم بس ــا تق ــو أنه ــا ه ــدء عرضه ب
تقــدم وثيقــة واحــدة ســوى شاشــة كمبيوتــر يتــم وضــع العناويــن عليهــا، والقــول 
ــن  ــل م ــس للتقلي ــكلام لي ــذا ال ــة، وه ــلان أو فلان ــن ف ــت م ــذا وصل ــالة ك إن الرس
قيمــة الجهــد المبــذول فــي العمــل وهــو واضــح، لكــن للقــول إن بحــر الــدم الكبيــر 
ــس  ــل الســادي، ولي ــذا القات ــر ه ــة تفكي ــى نوعي ــر شــهادة عل ــي ســوريا هــو خي ف
الجمهــور بحاجــة لإثبــات أن بشــار الأســد هــو معتــوه يديــر البــلاد، فالأدلــة علــى 

ــة.  ــي أو شــهادات خجول ــم وثائق ــا فيل ــر مــن أن يحتويه ــرة... وأكث ــك كثي ذل

رئيس ونساء
خــاب أملنــا، قــد تختصــر هــذه العبــارة ردود فعــل مئــات الســوريين الذيــن انتظــروا 
ــف وإخــراج  ــع زمــان الوصــل مــن تألي ــذي أنتجــه موق مسلســل رئيــس ونســاء ال

كاتــب الســيناريو فــؤاد حميــرة وبطولــة المتميــزة مــي ســكاف.
 فقــد جــاء المسلســل دون المســتوى المطلــوب بــكل المقاييــس وهــو أشــبه بتهريــج، 
كمــا قــال أحــد المعلقيــن، ولــم يكــن دفــاع رئيــس تحريــر زمــان الوصــل الصديــق 
فتحــي بيــوض عــن المسلســل مقنعــاً، فالعمــل فشــل فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي 
عالــم إنتــاج الدرامــا عبــر الانترنــت كمــا قيــل عنــه قبــل بــث حلقتــه الأولــى، وهــو 

قــدم صــورة مهــزوزة إن لــم نقــل رديئــة للدرامــا الســورية بشــكل عــام.

بعــد فضايحهــن اللــي عبــت الدنيــا واللــي صــاروا 
النــاس يحكــوا فيهــا قلنــا لحالنــا يمكــن يزوقــوا شــوي، 
لــك يســتحوا علــى دمهــن وينضبــوا ببيوتهــن شــي كــم 
ــج لا  ــا فال ــا حبيبن ــع ي ــاس تنســى، طل ــا الن ــوم لبينم ي
رافعيــن  مــن جنيــف  هالجماعــة رجعــوا  تعالــج... 
مناخيرهــن، وتقــول عامليــن اللــي مــا انعمــل، لقــاءات 
علــى التلفزيونــات الممانعــة وتصريحــات، وبياخــدوا 
واحدهــن  تقــول  يتصــوروا  عــم  وهنــي  بــوزات، 

روبيرتــو دي نيــرو مــا غيــروا، يعنــي لا وليــد المعلــم 
اســتحى علــى شــيبتو، ولا عمــران الزعبــي خجــل 
شــوي، أكيــد مــا رح نحكــي علــى الجعفــري لأنــو 
ــا مــن زمــان، أصــلاً هــو  هالزلمــة طاقــق عــرق الحي
مــن يــوم اللــي قعــد يقــرأ قصائــد نــزار قبانــي بمجلــس 
الأمــن، غســل إيديــك منــو، المهــم وبــلا طولــة ســيرة، 
ــف انتصــار،  ــى جني ــن روحتهــن عل الجماعــة معتبري
إي انتصــار، وعلــى شــو نحنــا انتصرنــا، وحققنــا شــي 

مــو ســهل بنــوب، لــك واللــي بيجلــط عــدم المؤاخــزة 
إنــو ولا واحــد مــن اللــي حاوروهــن ســأل شــي واحــد 
منهــن: شــو حققتــوا بــلا صغــرة؟ شــو؟ إي عــن جــد 
شــو؟ ولســا بيجيــك واحــد وبيقلــك: ليــش طلعتــوا 
ثــورة؟ والله طلعنــا شــمة هــوا، لــك العمــا مــو شــايف 

ــا؟  بشــو الله بالين

                                                 واحد سوري

بالسوري الفصيح 

فضائيات
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الأب” الأســد  ســجون  ذكريــات  “مــن 
التعذيــب تحــت  المــوت  وحلــم  َ   ْ “شــهبور”.. 

9 حقوق وحريات

مالك داغستاني - صدى الشام

“شَــهْبور” هكــذا صــاح العقيــد علــي إســماعيل 
رئيــس فــرع الأمــن العســكري بحمــص حيــن كنــت 
ــد  ــم يك ــف. ول ــان للخل ــداي مقيدت ــه، وي ــف أمام أق
ــع  ــى اندف ــه حت ــن صرخت ــر م ــرف الأخي ــي الح ينه
ــهابير”، إن كان  ــتة “ش ــة أو س ــة خمس ــى الغرف إل
يمكــن جمــع هــذا الاســم باللغــة العربيــة، وهــو 
الاســم الحركــي لــكلِّ جــلاد لــدى ســيادة العقيــد، 
ــي مــع كلِّ مــا كنــت  ــك اللحظــة تجربت ــذ تل ــدأ من لتب
ــب  ــه مــن أســاليب التعذي ــرأت عن ــد ســمعت، أو ق ق
ـةِ  )لقلّـَ لــم يكــن يخطــر علــى بالــي يومــاً  التــي 
واقعِيَّتــي( أننــي ســوف أعيشــها دفعــةً واحــدة، 

ــرَم. ــن الكَ ــضٍ م وبفي
خــلال ثــوانٍ كان جســدي محشــوراً ضمــن إطــار 
)دولاب ســيارة( قديــم. أعتقــد أن الــدولاب ذاتــه 
لــم يخطــر ببالــه أيضــاً أنــه ســيمضي فتــرة التقاعــد 
فــي هــذه الغرفــة ليمــارس هــذا الفعــل الاســتثنائي، 
ــة،  ــن ومنعهــا مــن الحرك احتضــان أجســاد المعذبّي
وهــي تتلقــى ضربــات الجلّاديــن. وبالتأكيــد لــم يكــن 
يمكــن  وأنا،إننــا  الــدولاب  الســيد  ببالنــا،  يخطــر 
أن نتعــارف بهــذه الطريقــة المُحرجــة وفــي هــذا 
المــكان المُخجــل. حيــن أخرجنــي أحــد الشــهابير 
ــد  ــب ق ــدت لســذاجتي أن التعذي ــدولاب، اعتق مــن ال
انتهــى. كنــت تقريبــاً قــد فقــدت معظــم قــواي ولكــن 
الأهــم أننــي كنــت قــد تعرفــت علــى خاصيــة جديــدة 
ومذهلــة لــديّ، وحقيقةلًــم أكــن قــد انتبهــت لهــا مــن 
ــا ككل  ــي، فأن ــوت صراخ ــي أو ص ــه صوت ــل. إن قب
النــاس وفــي حياتــي الاعتياديــة أصــرخ أحيانــاً 
لأنــادي شــخصاً بعيــداً عنــي بهــدف أن يســمع ندائي 
عليــه، وفــي حــالات قليلــة أخرى قــد أصــرخ متذمراً 
مــن موضــوعٍ مزعــجٍ مــا، أمّــا صوتــي الــذي أتحدث 
عنــه هنــا والــذي جعلنــي الشــهابير أطلقــه وبالتالــي 
أســمعه فهــو بحاجــة لإعــادة تعريــف جديــدة لمعنــى 
كلمــة “صــراخ”. هــل كان صــوت ذئــب. كمــا يحلــو 
للأدبــاء الرومانســيين الوصــف؟. لا لــم يكــن كذلــك. 
ــتطيع  ــن أس ــاً. ول ــف تمام ــر ومختل ــيء آخ ــو ش ه
وصفــه ســوى لوأنــه كان صــوت وحــش أســطوري 
ــون  ــه فني ــع، صــوتٌ عمــل علي ــه بالواق لا وجــود ل
لحظــةٍ  فــي  لاســتخدامه  بالمؤثــرات،  مختصــون 
فارقــةٍ مــن فيلــم ملحمــيٍّ مــا. ولــو أن أحــداً قــد 
لهــذا الصــوت لأنكــرت ليــس  أســمعني تســجيلاً 

ــن أن أعــرف  ــي يمك ــى أن ــل وحت ــي، ب ــه ل ــط بأن فق
ــاع،  ــي اســتطعت الاقتن ــلَّمنا أن ــذا إن س ــه. ه صاحب

ــه صــوتٌ بشــري. ــة، بأن ــغ الصعوب وهــذا بال
اقتــرب أحــد الشــهابير مــن قدمــي وهــو يمســك 
ــف الســلك  ــه وراح يل ــن أصابع ــي بي بســلك كهربائ
بإحــكام حــول إصبــع قدمــي الصغــرى، وطبعــاً غنــي 
ــن  ــان م ــا تنزف ــا كانت ــيّ كلتيهم ــول أن قدم ــن الق ع
آثــار الضــرب بكابــل نحاســي غليــظ مغطــى بطبقــة 
مــن المطــاط، كانــوا يدعونــه الرباعــي )الكابــل 
ــاً  ــلكاً ثاني ــق س ــر يعل الرباعــي(، وكان شــهبورٌ آخ
ينتهــي بملقــط معدنــي صغيــر فــي شــحمة أذنــي 
ويضغــط بشــدة، والحقيقــة لســت أكيــداً إن كان قــد 
ــق  ــة ليتحق فَ بعفوي ــرَّ ــه تص ــي، أم أن ــد إيلام تقصَّ
ــي،  ــي أذن ــة. آلمتن ــي بدق ــه الروتين ــه أنجــز عمل بأن
أعــرف  لــم  “آآآخ”.  بصــوت خفيــض  فصرخــت 
لمــاذا جميعهــم باســتثناء الســيد العقيــد قــد انفجــروا 
ينهــي ضحكتــه  أحدهــم علـّـق، وهــو  بالضحــك. 
موجهــاً كلامــه لســيدّه: “عــم يقــول آآخ ســيدنا!!.. 

ــول آخ!!”. ــم يق ع
تتعــدى  تكــن  لــم  الكهربــاء  عــن  معلوماتــي 
الفيزيــاء  فيــدروس  تلقيتــه  مــا  اليــوم  ذاك  قبــل 
البســيطة  التجــارب  لبعــض  المدرســية،إضافةً 
كإصــلاح وصلــة كهربائيــةٍ مــا أو اســتبدال مصبــاح 
ــي  ــرت ل ــادرة توف ــك فرصــة ن ــت تل محــروق. وكان

كــي أثُــري معلوماتــي، وأعــرف عــن الكهربــاء 
أكثــر. ومــع ذلــك لا أجــد مهمــاً الآن شــرح مفاعيــل 
الكهربــاء فــي الجســد. وأنــا لليــوم أتســاءل كل ليلــة 
ــد  ــرأس عن ــي ال ــة ف ــة صاعق ــي رجف ــن تصيبن حي
بــدء محاولــة النــوم، هــل هــذه مــن آثــار الكهربــاء 
التــي مــا زالــت تتجــول فــي جســدي أم أنهــا مقدمّات 
يهــزّ  العقيــد  الســيد  كان  مــا؟.  لمــرض عصبــي 
ــذي  ــهبورالكهربائي، ال ــتجيب ذاك الش ــه فيس برأس
ــرأس  ــه( ب ــن عيني ــز م ــي تتقاف ــق نظراته)وه تتعل
ســيده، وكأنــه بانتظــار أوامــر دقيقــة وحاســمة 
ــي  ــد التنازل ــاً بالع ــي ملتزم لإطــلاق صــاروخ فضائ
ــكان يشــغل  ــأ ممنوع.ف ــث الخط ــرة، حي للثوانيالأخي
ــى أن تنتهــي هــزة رأس ســيده.  ــل حت ــاء قب الكهرب
ــا  ــه لحظته ــم أنتب ــا ل ــي، ولربم ــاً ل ــن مهم ــم يك ول
للحــركات العصبيــة الراقصــة لجســدي المرافقةلتلك 
المروراتالكهربائيــة، ولا يبــدو لــي أن الحديــث عــن 
الصدمــة التــي لا يمكــن شــرح ماهيتهــا أصــلاً حيــن 
كنــت أتلقاهــا مــن جهــة أذنــي أمــراً ذا بــال. الحقيقــة 
ــت جالســاً  ــد أن كن ــي بع ــك أنن ــن كل ذل ــم م أن الأه
علــى الأرض قبــل تلقــي لســعات الكهربــاء، وجــدت 
نفســي، وبعــد أول جولــة للكهربــاء فــي جســمي 
ــان  ــان تتلقي ــداي المقيدت ــري، وي ــى ظه ــدداً عل متم
ثقــل جســدي تحتــي مــع كل انتفاضــة كهربائيــة 
لجســمي. كانــت كل ارتجافــة للجســد تجعــل ذاك 
القيــد ينغلــق علــى المعصميــن أكثــر ممــا جعلنــي أو 
جعــل ذاك الوحــش فــي داخلــي يطلــق مــع كل ضغــطٍ 
ــتيريّ  ــراخ الهس ــن ذاك الص ــى المعصمي ــد عل جدي

ــب. ــيّ المهي الملحم
 كان القيــد مُصَمّمــاً بتلــك الآليــة الميكانيكيةاللئيمــة 
التــي تجعــل أســنانه قابلــة لتضييقِــه علــى المعصــم 
إلا  للعكــس  قابــلاً  يكــون  أن  دون  الضغــط  بفعــل 
يمتلــك  وكأنــه  المخصــص،  المفتــاح  باســتخدام 
أمراإًجراميــاً بعــدم الرجــوع عــن ذبــح المعاصــم 
ــد أن  ــد، وبع ــا بع ــاح ســيدّه. ســأعرف فيم دون مفت
ــدة  ــيَّ وأصابعــي لع ــي معصمَ ــدرَ ف ــت مــن الخَ عاني
شــهور تاليــة، أن ذاك القيــد كان صناعــةً إســبانية. 
ولأنــي لــم أكــن أريــد النيــل أو تنــاول بلــد أو شــعبٍ 
بــل  الأرجــح  علــى  أنــه  حينهــا  فكــرت  بكاملــه، 
ــم ذاك القيديمتلــك  ولا بــد أن الشــخص الــذي صمَّ
أو  هــو  وأنــه،  موروثــاً،  وإجراميــاً  خيالاسًــفيهاً 
أحــد أفــراد أســرته علــى الأقــل، قــد شــارك باغتيــال 

ــوركا”. ــاعر “ل الش

“ولــك والله عيــب عليكُــن.. فكــوا عنــو الكهربــا 
ــوم  ــل للَ ــي تمي ــة الت ــذه الحيادي ــك” به للأســتاذ مال
الشــهابير قليــلاً، ألقــى الســيد العقيــد أمــره بإنهــاء 
ألمــي ولهجتــه  الكهربــاء. وأنــا وبســبب  جولــة 
الجديــدة تجــرأت، وطلبــت منــه أن يفكــوا لــي القيــد 
، فمــا كان منــه إلا أن  ــيَّ الــذي كان قــد ذبــح معصمَ
ــالُ  ــه، وخي ــي فتحــة عيني هــزَّ رأســه مــع اتســاع ف
ابتســامةٍ تبــدو مــن زاويــة فمــه، وكأنه كان مســتعداً 
فعــلاً لتلبيــة طلبــي. وأجابنــي “ وَلـَـوّ يــا أســتاذ. 
ــرب  ــلاً اقت ــك ياهــن” وفع ــذات نفســي رح فكّل ــا ب أن
بْ”  ــرِّ ــى أحــد الشــهابير “قَ ــي وهــو يصــرخ عل من
وبــدون مقدمــات وضــع إحــدى قدميــه فــوق رقبتــي 
ــف الشــهبور  ــى كت ــكأ عل ــاً وات ــد الحنجــرة تمام عن
ــم رفــع قدمــه الأخــرى عــن  كــي يــوازن جســمه، ث
الأرض.. أنــا لــم أخبركــم حتــى الآن أن وزن ســيادة 
أكثــر  وربمــا  كيلوغــرام  المائــة  بحــدود  العقيــد 
قليــلاً. ولحســن حظــي أن هــرس الحنجــرة لا يحتــاج 
ــن  ــر م ــذا وزن لأكث ــون هك ــن يمتلك ــدى م ــادةً ل ع
عــدة ثــوانٍ. عندمــا انــزاح الحــذاء المدعــوم بكتلــة 
اللحــم تلــك عــن حنجرتــي كنــت قــد وصلــت لقناعــة 
أكيدةبــأن مــلاك المــوت قــد تــرك كل مشــاغله، وهــو 
مــالآن فــوق مبنــى الفــرع أو أنــه قــد صــار  يحُوِّ
ــاب  ــام الب ــراً أم ــون مُنتظ ــا يك ــى وربم ــل المبن داخ
ــة وشــيكة  ــه العاجل ــي إنجــاز مهمت كــي لا يتأخــر ف

ــة اعتقــدت  الحــدوث. فيمــا بعــد ســيصيب صوتــي بحَّ
ــأصحح  ــم س ــهور، ث ــد ش ــاً بع ــت تدريجي ــا انته أنه
هــذا الاســتنتاج خــلال أول زيــارةٍ سُــمحت لــي بعــد 
أكثــر مــن ثــلاث ســنوات،عندما بادرنــي إخوتــي 
مــن خلــف الشــبك المعدنــيّ بالســؤال “ليــش هيــك 

ــك؟”. ــر صوت متغيّ
لــم أعــرف  الرحيــم عــن حنجرتــي  بعــد نزولــه 
العقيــد مداعبــة شــفتي  للســيد  لِــمَ خطــر  تمامــاً 
الســفلى. هكــذا بلطــفٍ شــديد، مــدّ حــذاءه إلــى 
فمــي وبمقدمتــه راح يداعــب شــفتي السُــفلى برفــقٍ، 
ويحرّكهــا يمينــاً ويســاراً ثــم ســحبها للأعلــى قليــلاً 
ــزتْ تمامــاً بيــن نعلــه  وحيــن اطمــأن إلــى أنهــا تركَّ
وأســناني وهوينظــر جيــدا،ً ويراقــب وربمــا يراجــع 
باهتمــام إحداثيــات أهدافــه الجديدة..فجــأةً ضغــط 
ــم إن كان  ــه لا أعل ــى لا أظلم ــة وحت ــوّةٍ. والحقيق بق
ة” موفقــاً، فأنــا لســت  اســتخدامي هنــا لكلمــة “قــوَّ
متأكــداً أنــه قــد اســتخدم كل قوتــه بالضغــط، ولكــن 
رَ  مــا أنــا متأكــدُ منــه تمامــاً أن باطــن شــفتي قــد تفـَـزَّ
بعمــقٍ،وأن أســناني الأماميــة قــد تخلخلــت، وبــدت 
أنهــا ستســقط وأن الدمــاء كانــت تندفــع مــن فمــي، 

ــى وجهــي. وتســيل عل
ــداً.  ــاً ج ــن كان الوضــع روتيني ــن التاليي ــي اليومي ف
فقــد نلــت نســخاً مكــررةً مــن جولــة التعذيــب هــذه، 
ــلها  ــم بتسلس ــة لديه ــا محفوظ ــي أنه ــدت ل ــى ب حت
العقيــد  لــدى ســيادة  المعتــاد. ومــرة تخيلــت أن 
ــار  ــاعد الطيّ ــلَ مس ــه عم ــبه عملُ ــا، يش ــاعد م مس
حيــن يقــوم قبــل الإقــلاع بتــلاوة سلســلة التعليمــات 
للتأكــد مــن تنفيذهــا دون أي نقصــان قــد يــودي 

ــة. لكارث
ديكــور  فــي  كان  لحظتــه  الــذي  الوحيــد  التغييــر 
الغرفــة، فمكتبتــي التــي صادروهــا مــن بيتــي أثنــاء 
ــى  ــة، وإل ــة الغرف ــي زاوي ــوم ف ــت تتك ــال كان الاعتق
بالفســتق  مملــوء  كبيــر  كيــس  ينتصــب  جانبهــا 
شــحنات  مصــادرات  مــن  أنــه  )يبــدو  الحلبــي 
المهربيــن( ويبــدو أن الشــحنة كانــت تضــم إضافــة 
للفســتق ربطــات مــن دواليــب للدراجــات الهوائيــة. 
صــراخ  أســمع  كنــت  المجــاورة  الغرفــة  ومــن 
رجــل يتعــرض للضــرب، ومــا فاجأنــي أنهــم كانــوا 
الدواليــب  أحــد  مســتخدمين  برفــق  يضربونــه 
ــت  ــم تمني ــل الرباعــي، ك ــدلاً مــن الكاب المصــادرة ب
لحظتهــا لــو أنــي عملــت بتهريــب الفســتق الحلبــي.  
ــن  ــل م ــرض أق ــي بع ــة وه ــة الانفرادي ــي الزنزان ف
متــر وبطــولٍ قــد يصلإلــى المتريــن، كنــتُ أرقــد 
قــد وســخوها  فــوق بطانيــة كان زملاءُســابقون 
بالقــرف  أشــعرني  ممــا  أقدامهــم  وقيــح  بدمهــم 
بدايــة دخولــي الزنزانــة، ولكــن مــع مســاهمتي 
بهــا،  فعلــوه  مــا  وتعزيــز  متابعــة  فــي  اليوميــة 
عــدتُ، وتعايشــت معهــا كمــا هــي وبكثيــر مــن 
الرضــا، بــل ومــع بعــض الحــب أيضــاً. قبــل اعتقالــي 
ــة بالنســبة لي،كمابالنســبة  ــة متوقعّ ــذي هــو حال ال
بطريقــة مختلفــة  يفكــر  أن  يحــاول  لأي ســوري 
ــاءل  ــت أتس ــن، كن ــادة المُلهَمي ــن الق ــلاً ع ــو قلي ول
ــة  ــة انفرادي ــي زنزان ــث ف ــي أن أمك ــن ل ــف يمك كي
خاصــة لــو كانــت معتمــة، فأنــا مصــابٌ برُهــاب 
ــي  ــد عانيــت أول دخول الأماكــن الضيقــة. وفعــلاً فق
ــن  ــرب م ــي أقت ــة جعلتن ــر لدرج ــن الأم ــة م الزنزان
اقة العاليــة، وأبقــي عينــيَّ مثبتتيــن علــى  الشَــرَّ
لا  كــي  منهــا،  يتناهــى  الــذي  الشــحيح  الضــوء 
اقة  والشَــرَّ بالاختنــاق،  وأشــعر  تنفســي  يتوقــف 
هــو الاســم المعتمــد لفتحــة مربعــة صغيــرة فــي 
بــاب الزنزانــة يرتفــع قليــلأ عــن الــرأس. ولحســنِ، 
ــن  ــاً م ــفيت تمام ــد ش ــي ق ــي، فإن ــرة حظ ــل ولوف ب
مرضــي النفســي بعــد أول جولــة للتحقيــق، ويجــب 
علــيَّ هنــا، ومــن بــاب الموضوعيــة المطلوبــة، ألا 
أنكــرأن للتعذيــب بعــض الفضائــل مهمــا بــدا وكأنــه 
ــوف  ــا بعدس ــية وإجرامية.فيم ــة ووحش ــة بدائي حال
الضيقــة،  الأماكــن  عــن  فلســفتي  كامــل  تتغيــر 
لأصبــح علــى قناعــةٍ تامّــة بأنهــا تنضــوي علــى 

الكثيــر مــن الحنــوّ والحميميــة، وتمنحــك الكثيــر 
والقــدرة  بالســكينة  والشــعور  الخصوصيــة  مــن 
ــي  ــي ذاك الفــرع الأمن ــك وف ــى التأمــل. ومــع ذل عل
فــإن الزنزانــة الانفراديــة ورغــم أنهــا تشــكل مــلاذاً 
آمنــاً مــن الســيد العقيــد، إلا أنهــا كانــت محاطــة 
ــدُّوار،  ــت سأشــعر بال ــة والخــوف. كن ــاً بالرهب دوم
وتنفــر مــن كل مســاماتي حبـّـات العــرق بمجــرّد 
ــل أن  ــرب، وقب ــدام الســجّان تقت ســماعي صــوت أق
يكمــل الحــرف الأخيــر مــن جملتــه المرعبــة “اطلــع 

يــا عشــرة” والعشــرة هنــا ليســت شــتيمة كمــا كان 
ــة. ــم الزنزان ــط رق ــا فق ــه أن يلفظها.إنه ــو ل يحل

الزنزانــة،  فــي  إقامتــي  مــن  الثالــث  اليــوم  فــي 
وكانــت ســاقاي وتحديــداً قدمــاي قــد أصبحتــا شــيئاً 
ــة  ــل لناحي ــى الأق ــاً، عل منفصــلاً عــن جســدي تمام
ــر،  ــي عــدة أظاف التناســب الحجمــيّ، وبســبب فقدان
حيــث كان الســيد العقيــد وبطريقــة بارعــة وتدعــو 
للإعجــاب، يمســك الكابــل ويســدد بطرفــهِ علــى 
أظافــري، وفعــلاً كان ينجــح فــي الإصابــة معظــم 
المــرات، وبعــد عــدة محــاولات كان يطمئــن إلــى أن 
ــل سيســقط  ــى الأق ــه عل ــع” أو أن ــد “انقلََ ــري ق ظف
تلقائيــاً فيمــا بعــد. كانــت كل ألــوان الســوائل تنــزّ من 
ــرح،  ــي الش ــلاً ف ــتطرد قلي ــت سأس ــيّ، وإن كن قدم
ــد  ــات الجس ــل فتح ــداً كام ــه وتحدي ــدي كل ــإن جس ف
كانــت تنــزف دمــاً الفــم والأنــف وواحدة مــن الأذنين 
ــم  ــي ل ــات الت ــن المفارق ــاؤها، وم ــب غش ــي ثق الت
ــاً. فيمــا بعــد سيشــرح  ــول دم ــت أب ــي كن أفهمهــا أن
لــي أحــد الأطبــاء مــن زمــلاء ســجن صيدنايــا أنهــا 
ــي  ــي يوم ــب. ف ــق حــالات التعذي ــة تراف ــة عادي حال
الثالــث ذاك كنــت قــد وصلــت لقناعــةٍ مؤكــدة أننــي 
لــن أحتمــل المزيــد مــن التعذيــب والألــم. وكنــت 
فــي جولــة التعذيــب الأخيــرة قــد جُلــتُ بنظــري 
ــو  ــا ل ــى أجســامالجلادين، لأرىفيم ــة وعل ــي الغرف ف
كان يوجــد أيُّ ســلاح نــاري. فرغــم أنــي مقيـّـد 
اليديــن قلــت لنفســي قــد أســتطيع أن أصــل إليــه 
لأقتــل نفســي، ســوء الطالــع، كمــا خمنــت فــي تلــك 
اللحظــة، جعلنــي لا أعثــر علــى أي ســلاح. ســأعرف 
فيمــا بعــد ومــن خــلال القــراءة عــن هكــذا مواضيــع 
ــى  ــلاح إل ــال الس ــن إدخ ــى الجلادي ــوع ٌعل ــه ممن أن
الجنــون  حــالات  مــن  خوفــاً  التحقيــق،  غرفــة 
كالحالــة التــي خطــرت لــي. إذاً لا ســبيل لتنفيــذ هــذه 
ــلّ،  ــي أق ــة كان طموح ــي الزنزان ــاً. ف ــرة واقعي الفك
وخطــر ببالــي أن عــرض الزنزانــة يتيــح لــي فيمــا 
لــو وقفــت ووجهــي قريبــاً وقبالــة الباب،ثــم فتحــت 
المتقابليــن  للجداريــن  لتصــلا  وســاقيَّ  ذراعــيَّ 
ــط،  ــى بواســطة الضغ ــلاً للأعل ــي التســلق قلي يمكنن
بمــا تبقــى لجســدي مــن قــوة، علــى الجداريــن 
بالقدميــن واليديــن، وعندهــا ســيكون بمقــدوري 
ــتُّ  ــم إن أفل اقة ث ــي الشــرَّ ــاً ف ــلَ رأســي أفقي أن أدُخِ

ــى  ــة فســوف يبق الجــدار وأســلمت جســدي للجاذبي
ــة  ــب بصــورة أبدي ــر يراق ــى المم ــلاً عل رأســي مُطِ
الســجان وأبــواب الزمــلاء، وســوف يتدلــى جســدي 
الفكــرة هــي  تلــك  كانــت  فعــلاً  الزنزانــة.  داخــل 
ــم  ــدأ الحل ــب. وب ــة للنجــاة مــن التعذي ــر عبقري الأكث
ــن  ــاة م ــة والنج ــر كســر الرقب ــوت عب ــوردي للم ال
ــل  ــاً ستفش ــي. طبع ــل روح ــل كام ــم يحت ذاك الجحي
خطتــي تلــك أيضــاً فشــلاً لايقــل قســوةً عــن ســابقتها 
بمجــرد الشــروع بتنفيذهــا. فأنــا لــم أســتطع أن 
ــر  ــرد التفكي ــى مج ــي عل ــر قدم ــى أجب ــع أو حت أقن
بالضغــط  التفكيــر  قبــل  حتــى  الجــدار  بملامســة 
عليــه. قدمــي المســكينة كانــت مهترئــةً ومغطــاة 

ــوان. ــن كل الأل ــن وم ــواع العف ــكلّ أن ب
فيمــا بعــد وحيــن ســأنُقل إلــى “فــرع فلســطين” 
ــا  ــى به ــة أدل ــي ملاحظ ــوف ترعبن ــق س ــي دمش ف
أحــد الســجانين عفــوَ الخاطــر وأنــا علــى بوابــة 
ــرع حمــص؟  ــن ف ــادا، م ــن جــاي ه الدخــول: “منيّ
ــوا. شــو  ــوا يحقق ــن مابيعرف ــن شــو إن لعمــى بعيون
منفضّيلــوا غبــرة عــن رجليــه”. وتســاءلت برعــبٍ، 
إن كانــت حالتــي وحالــة قدمــيَّ بشــكل خــاص هــي 
بالنســبة لفــرع فلســطين تعتبــر كنفــض الغبــار. 
الــذي ينتظرنــي هنا؟.هــل كان  مــا  إذاً  إلهــي  يــا 
ــل  ــرع حمــص وأحتم ــي ف ــد نفســي ف ــيَّ أن أجه عل
أكثــر فــي محاولتــي للنجــاة مــن التعذيــب عبــر 
بوابــة المــوت؟ ليســت لــدي اليــوم، خاصــةً مــن 
ــة  ــة جاهــزة أومكتمل ــي، أي إجاب ــد الزمان ــذا البع ه
بأقــل الأحــوال.  مُقنعــة  أو  أنهــا واقعيــة،  لتبــدو 
ــت  ــا انتوي ــذ م ــم أســتطع تنفي ــي ل ــي ســعيدٌ أن ولكن
القيــام بــه، فهــا أنــا بعــد ســت وعشــرين ســنة علــى 
ــلال  ــي خ ــا، وســأعترف بأن ــت أحي ــوم مازل ذاك الي
هــذه الســنوات قــد عشــت لحظــات بالغــة الروعــة. 
وتعرفــت بأنــاس أفخرأنــي التقيــت بهــم، ويرضينــي 
العديــد ممــا قمــت بــه خلالهــا. ومــع ذلــك يبقــى أنَّ 
أهــم ماحــدث لــي بعــد تلــك التجربــة، هــو أننــي 
شــهدت مــا كنــتُ قــد كففتحُتــى عــن الحلــم بــه. 
ــن أجــل  ــت الســوريين يخرجون،ويصرخــون م رأي

ــتمرة.  ــة المس ــك الجريم ــن تل ــلاص م الخ

ــاً  ــاهد بعض ــا أش ــوم، وأن الي
عشــر  أحــد  صــور  مــن 
ألــف ســوري قتُلــوا تحــت 
التعذيــب والتجويــع المُتعمّــد 
ــن،  ــد الاب ــجون الأس ــي س ف
وأتأمــل آثــار التعذيــب التــي 
يحتفــظ  جســدي  زال  مــا 
بهــا، لــن أدَّعــي أنــي أعــرف 
تمامــاً عــن المــوت تحــت 
ــم  ــة ل ــي تجرب ــب، فه التعذي
ــو  ــا الأصــح ل أعشــها وربم
لــم “أمَُتهــا”.  قلــت:  أنــي 
ــت  ــي عرف ــدٌ أن ــي متأك ولكن
الكثيــر الكثيــر عــن كيفيــة 
حلــمٍ  إلــى  المــوت  ل  تحــوُّ

للخــلاص مــن التعذيــب.



 

صدى 
افتراضي

“اعطِ... ولا تأخذ”
انترنت

يحكــى أن شــيخاً عالمــاً كان 
يمشــي مــع أحد تلاميــذه بين 
الحقــول، وأثنــاء ســيرهما 
شــاهدا حــذاءً قديمــاً، اعتقدا 
ــه لرجــل فقيــر يعمــل فــي  أنّ
القريبـــة،  الحقــول  أحــد 
ــه بعــد  ــذي ســينهي عمل وال

ــل. قلي
التفــت الطالــبُ إلــى شــيخه، 
وقــال: هيــا بنــا نمــازح هــذا 
حــذاءه،  ونخُبـّـئ  العامــل، 
ــئ وراء الشــجيرات،  ونختب
وعندمــا يأتــي ليلبســه يجــده 
دهشــته  فنــرى  مفقــوداً 

وحيرتــه !
الجليــل:  العالــم  فأجابــه 
لا  أن  يجــب  بنــي  "يــا 
نســلي أنفســنا علــى حســاب 
أنــت  ولكــن  الفقــراء، 
تجلــب  أن  ويمكــن  غنــي، 
لنفســك مزيــداً مــن الســعادة 
لذلــك  والتــي تعنــي شــيئاً 
الفقيــر بــأن تقــوم بوضــع 
قطــع نقديــة داخــل حذائــه 
ــئ كــي نشــاهد مــدى  ونختب

!! عليــه"  ذلــك  تأثيــر 
ــراح،  ــب بالاقت أعجــب الطال
وقــام بوضــع قطــع نقديــة 
فــي حــذاء ذلــك العامــل، ثــم 
اختبــأ هــو وشــيخه خلــف 
الشــجيرات؛ ليريــا ردةّ فعــل 

ــر. ــل الفقي ــك العام ذل
وبعــد دقائــق جــاء عامــل 
بعــد  الثيــاب،  رثُّ  فقيــر 
أن أنهــى عملــه فــي تلــك 
حــذاءه  ليأخــذ  المزرعــة 
عندمــا  يتفاجــأ  بــه  وإذا   ،
وضــع رجلــه داخــل الحــذاء 
أن هنالــك شــيئاً مــا بداخلــه، 
ذلــك  أخــرج  وعندمــا 
الشــيء، وجــده )نقــوداً( !! 
ــه  ــيء نفس ــل الش ــام بفع وق
فــي الحــذاء الآخــر، ووجــد 

!! أيضــاً  نقــوداً 
النقــود،  إلــى  مليـّـاً  نظــر 
وكــرّر النظــر ليتأكــد مــن 
ــم .. بعدهــا نظــر  أنــه لا يحل
الاتجاهــات،  بــكل  حولــه 
ولــم يجــدْ أحــداً حولــه !! 
وضــع النقــود فــي جيبــه، 
وخــرَّ علــى ركبتيــه، ونظــر 
إلــى الســماء باكيــاً، ثــم قــال 
بصــوت عــالٍ يخاطــب ربـّــه 

:
"أشــكرك يــا رب يــا مــن 
علمــت أن زوجتــي مريضــة 
وأولادي جيــاع لا يجــدون 
ــي وأولادي  ــز ؛ فأنقذتن الخب

ــلاك". ــن اله م
طويــلاً  يبكــي  واســتمر 
ناظــراً إلــى الســماء شــاكراً 
الربانيــة  المنحــة  هــذه 

. الكريمــة 
كثيــراً،  الطالــب  تأثــر 
وامتــلأت عينــاه بالدمــوع .. 
ــل  ــال الشــيخ الجلي عندهــا ق

:
ــعادة  ــر س ــت الآن أكث "ألس
اقتراحــك  فعلــت  لــو  ممّــا 
الحــذاء؟  وخبـّـأت  الأول، 

أجابــه: "لقــد تعلمّــتُ درســاً 
حييــت..  مــا  أنســاه  لــن 
الآن فهمــت معنــى كلمــات 
فــي  أفهمهــا  أكــن  لــم 
تعطــي  حياتي.."عندمــا 
ــر ســروراً مــن  ســتكون أكث

. تأخــذ"  أن 

خالد الخطيب – صدى الشام 
الصــورة تعبيريــة، هــذه القصــة ليســت مــن وحــي الخيــال، ولــم تحصل 
فــي زمــن غابر،إنهــا ببســاطة نمــوذجٌ حــيٌّ لمئــات الحــالات لشــابات 
ــرام  ــد الإج ــم ي ــور طالته ــر الزه ــي عم ــن ف ــا زل ــات م ســوريات وفتي
ــلاف مذاهبهــم وأجناســهم  ــى اخت ــت الســوريين عل ــا رافق ــي لطالم الت

ــاً وتنكيــلاً واســتغلالاً. تعذيب
نظــام الأســد وخــلال ثــلاث ســنوات تقريبــاً مــن عمــر الثــورة لــم يدخِّــر 
أيــة وســيلة قــذرة إلا واســتخدمهالابتزاز النــاس والتنكيــل بهــم ليثنيهــم 

عــن مطالباتهــم وخروجهــم طلبــاً للحريــة والكرامــة.
  وكانــت الفئــة الأكثــر حساســية فــي المجتمــع الســوري المحافــظ هــي 
المــرأة التــي انخرطــت فــي الثــورة مــع بداياتها الأولــى، وقدمّــت الكثير 
ــط  ــة الضغ ــت ورق ــم تســلم مــن بطــش النظــام، فكان ــي تســتمر، ول لك
ــا  ــن خلاله ــط م ــي كان يضغ ــوار والت ــوف الث ــي صف ــاً ف ــر إيلام الأكث

النظــام ومليشــياته علــى الثــوار لتســليم أنفســهم وإلقــاء الســلاح.
عــت أســاليب التعذيــب التــي مورســت ضــد المــرأة الســورية وكان  تنوَّ
أفظعهــا الاغتصــاب حتــى المــوت ومــا أكثــر الحــالات التــي لــم تكشــف 
ــي  ــراف الت ــاً للأع ــة وتبع ــية الفضيح ــا خش ــتر عليه ــم التس ــد أو ت بع
تقيــد كشــف هــذه الجرائــم والمجاهــرة بهــا علــى المــلأ بهــدف التوثيــق 
ليصــار فــي مرحلــة قادمــة لمحاســبة الجناة.وفــي هــذا المقــام ســأتناول 
ــه  ــذي نتحــدث ب ــه ال ــي الســياق عين ــا ف ــوع آخــر، لكنه ــة مــن ن قضي
عــن ابتــزاز المــرأة الســورية مــن خــلال اســتغلال الحالــة الاقتصاديــة 
والأمنيــة فــي البــلاد والعــوز الشــديد الــذي يعانيــه ثلاثــة أربــاع 

المجتمــع الســوري اليــوم.

تــدور أحــداث القصــة حــول فتــاة مــن مدينــة حلــب تبلــغ مــن العمــر 16 
ســنة، اســتدرجتها مجموعــة مــن الشــبيحة واســتغلوا براءتهــا وقلــة 
حيلتهــا و ظرفهــا الأسُــري المقيــت والمفكك،حيــث كانــت البنــت البكــر 
مــن المــرأة الثانيــة لأبٍ تــزوّج مــن النســاء اثنتين،وحــال الأســرة 
ــكن،  ــت تس ــث كان ــررة حي ــق المح ــي المناط ــر ف ــة الأس ــال غالبي كح
فقــدت مصــدر دخلهــا مــع الاســتهدافالممنهج للمناطــق الصناعيــة 

ــوات الأســد. ــة مــن ق ومصــادر الطاق
اســتدرجها مجموعــة مــن الشــبان الذيــن يعملــون فــي اللجــان الشــعبية 
)الشــبيحة ( التابعــة لقــوات أمــن النظــام الســوري وذلــك عــن طريــق 
الهاتــف المحمــول إلــى أن اســتجابت، ودخلــت المناطــق التــي يســيطر 
ــه المُســتدرجون، فكانــت لقمــة ســائغة  عليهــا النظــام فــي موعــد رتبّ
ــي  ــدة ف ــد واح ــا بع ــون فيم ــي تك ــا لك ــرفها واغتصابه ــن ش ــل م للني
ــاة  ــول الفت ــع الشــبيحة، وتق ــع مجامي ــل م ــم وتســخيرها للعم صفوفه
ــم ترغــب بالإفصــاح عــن هويتهــا إن هــذه  التــي التقيتهــا مؤخــراً، ول
ــوري  ــن الس ــل الأم ــن قب ــر م ــراف مباش ــر وإش ــت بتدبي ــال كان الأعم
الــذي كان قــد أنشــأ أشــبه بغــرف عمليــات للشــبيحة يقــود تلــك الغــرف 
بالعــادة ضابــط أمــن منتــدب للإشــراف علــى النشــاطات المنوّعــة التــي 
ــي لمــكان مجهــول  ــاة بعــد أن اقتادون ــوا يكلفــون بهــا . تقــول الفت كان
تــم اغتصابــي ودخلــت فــي غيبوبــة ومــا إن اســتفقت كان بقربــي رجــل 
ضخــم كانــوا ينادونــه بســيادة المقــدم، حيــث رحّــب بقدومــي، وعــرض 
علــي الانضمــام إلــى الفريــق الــذي يقــوده هــو والمؤلــف مــن شــباب 
بمختلــف انتماءاتهــم، وأطلــق علــي اســم )أم أســد ( وكنــت ألقــى منــه 
اهتمامــاً خاصــاً وتشــجيعاً منقطــع النظيــر فيمــا بعــد لأنــي كنــت أكثــر 
أعضــاء الفريــق جلبــاً للأخبــار واســتجراراً للثــوار والتمهيــد لاغتيالهــم 

أو اعتقالهــم.
تقــول الفتــاة: كانــت المجموعــة متنوّعــة، وكانــت مليئــة بشــباب 
ــون  ــوا مــع النظــام، وكانــوا يتحدثّ أكــراد ينتمــون إلــى حزبpkkعمل
ــن  ــاس م ــال الن ــات باعتق ــذه المجموع ــوم ه ــا بينهم،وتق ــة فيم الكردي
ــلاث جلســات  ــد حضــرتُ ث ــق معهــم وتعذيبهــم، وق الشــوارع والتحقي
تحقيــق أحُرقــت جثــث أصحابهــا حتــى المــوت، وكذلــك كانــوا يضربــون 
ــق معهــم بعبــوات الغــاز حتــى تكســير العظــم ومــن ثــم المــوت  المُحقّ

ــم. المحت
 هــذه المجموعــات كانــت تقتــل، وتهتــك الأعــراض، وترمــي ضحاياهــا 
بجانــب الحدائــق، وطبعــاً لــم يكــن هنــاك شــيء مُحــرّم فــي جلســاتهم، 
وســهراتهم المعتــادة، فالحشــيش والمخــدرات والمســكرات بأنواعهــا 

كانــت متوفــرة بشــكل كبيــر، وبعلــم المقــدم المســؤول.

أم أســد أصبــح لهــا مــع مــرور الزمــن، ونجاحهــا فــي أغلــب العمليــات 
التــي كلفــت بهــا شــأن كبيــر فــي فــروع الأمــن إلــى أن تــم اعتقالهــا فــي 
آخــر مهمــة لهــا دخلــت فيهــا المناطــق المحــررة حيــث ألقــي القبــض 
عليهــا للاشــتباه بهــا، ومــن ثــم اعترفــت عــن كل العمليــات التــي قامــت 
ــان  ــه كلج ــل مع ــت تعم ــذي كان ــق ال ــاء الفري ــب أعض ــن أغل ــا وع به

شــعبية ) شــبيحة ( فــي حلــب.
أم أســد كمــا قالــت كانــت مهيــأة تمامــاً لشــغل هــذا الــدور الــذي كلفــت 
بــه، وليــس عــن اقتنــاع منهــا بمــا تفعــل بــل بســبب الظــروف الماديــة 
ــد عــدد  ــي يزي ــه أســرتها الت ــذي تعاني القاهــرة والوضــع المعيشــي ال
ــي  ــات اللوات ــر مــن الفتي ــاك الكثي أفرادهــا عــن عشــرة، وبحســبها هن
اغُتصُبــن حتــى المــوت، وكنــت أعلــم بهــن، وأنــا قــد اســتدرجت 

ــب. بنفســي إحداهــن مــن جامعــة حل

الأســد إنتــاج  مــن  مجرمــة  قاصــرة 

أبو حجر
بــو هيفــا ، كنـّـك زلمــة - وهــي أشــك بهــا - اضــروب كاتيوشــا ..! 
مــا عــم قلــك صواريــخ بعيــدة المــدى لاااء.. كاتيوشــا اللــي وقعــت 
ــم  ــة .. احس ــا عرص ــتخدامه ي ــدم اس ــرائيل بع ــع إس ــاق م ع اتف

نصــرك قلتلــي ..!!

محمود جاسم
ــا،  ــا يطــرق الحــزن أبوابن ــة من ــى غفل ــاة قاســية؟ عل ــاذا الحي لم
فيدخــل بــدون أن يســتأذن يدمــر كل الأحــلام المرتبــة، ويســحق 
الأمــل فــي تحققهــا يكســر مرايــا الشــباب، فنهــرم، ننتظــر خوفــاً 

مــن الخــوف بألــم وغصــة مــا هــو الأســوأ.

Kotaiba Smesem 
ــه  ــر، ومن ــوة الضمي ــى صح ــن إل ــلا دي ــن ال ــت م ــورة انتقل بالث
حســيت حالــي ذا نخــوة، وبعــدا بكتشــف إنــي ســلفي لهيــك كفرت، 
كل حــدا مانــو ســلفي لأكتشــف شــو معــدن الســلفية اللــي عنــا، و 
بعــدا حبيــت أطلــع بحالــي منهــن و هــلأ أنــا مــع كل حــدا بيدعــو 
للمدنيــة... و بيجــوز 4 ســنين ثــورة تانيــات صيــر ماســوني، والله 

أعلــم.

العميد الركن أحمد رحال
ــده وهــو باجتمــاع عمــل،  ــاة وال ــى اتصــالاً يخبــره بوف رجــل تلقّ
ولكنــه تلقــى الاتصــال، وتابــع عملــه، وبعــد أن انفــض الاجتمــاع 
ــف  ــاً موق ــى، صدق ــه تعال ــى رحمت ــل إل ــد انتق ــده ق ــا أن وال أبلغن

يعبــر عــن مــدى إخــلاص ومــدى صــدق هــذا الرجــل.
الأخ الدكتــور اليــاس وردة وزيــر الطاقــة فــي الحكومــة الســورية 

المؤقتــة.  عظّــم الله أجركــم، وأســكن الله والدكــم فســيح جنانــه.

Zaher Hamdan
فــي شــارع بيتنــا .. شــهيد ومعتقــل وجريــح وعائلــة نازحــة 
عالقــة علــى الحــدود ومنافــق تــراس الحــي يتغنــى بــدم الشــهيد 
ويســرق باســم النازحيــن مطلقــا لحيتــه الكثيفــة لتســتر نفاقــه....

بس ع هامان يا فرعون ؟؟!!
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أفقي :
1. معتقلة في سجون النظام – حب

2. لمعان )معكوسة( - شلل )معكوسة(
3. شاي بالانجليزية - غم – معتقل

4. نقيض الصغير – يخشى
5. شتم- اعلم – براق

6. من معالم مدينة حماه – حاك
7. في الفم – قصة

8. قادم- شوه الحقيقة )معكوسة(
9. ساد - للتعريف- حمى

10. قديم - من الحيوانات البرية
11. تطلق على منشدي الثورة – أجيب

12. إعلامي سوري في قناة الجزيرة

الحل السابق :
أفقي : 

1 – برهان غليون 
2 – إبراهيم – أعيل

3 – رث
4 – ما – سم – يداري )معكوسة(
5 – يلسع – بري )معكوسة( – تم

6 – استقطب – لن
7 – خمول – يأسر )معكوسة(

8 – وجع – طبل – ينشر 
9 – رموش – قلق
10 – ود – حرمه

11 – دع – أب – ضئيل
12 – بترول – بسام 

عمودي : 
1 – باسم ياخور – دب

2 – رب – ال - مجموعة
3 – هرب – وعود

4 – ا ا – سعال – أو 
5 – نهرم – حبل

6 – غيث – يتوب 
7 – لم – يرق – لقمان

8 – يربط – له 
9 – أو )معكوسة( – بريق – ضب

10 – نعيد – سن – سئم )معكوسة( 
11 – يتلاشى – يا

12 – سلب – منير – علم 

عمودي :
1. من الحيوانات الأليفة )معكوسة( - سورة من القرآن

2. خاصتي - متتابع )معكوسة( – خاصتي
3. اقترفنا - من الطيور )معكوسة(

4. فطن - واحد بالانجليزية - وسخا )معكوسة(
5. احد أفراد عائلتي )معكوسة( - شح – متشابهان

6. يمر منه – سرق
7. من العلامات الموسيقية - اترك - يحمي 

8. من أعمال المياه - من صفات الثائر السوري )معكوسة(- دل
9. يحارب - متعب 

10. مطلب الشعب السوري
11. إدراك - سقيم – تقوى

12 - مدينة ثائرة في الريف الحلبي – دعمه

الكلمات المتقاطعة 
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المخيمــات  البدايــة  كيفيــة تشــكل  فــي  نتذكــر  لابــد  أن 
الفلســطينية حيــث بــدأت بالتحــول ببــطء إلــى أبنيــة شــاهقة، 
فالعائــلات الســورية هنــا ماتــزال تعيــش فــي خيــم مــن 
القمــاش أو البلاســتيك، لكــن القليــل مــن المحــلات التــي 
تقــع علــى الشــارع العــام لمخيــم أطمــة والتــي تبيــع الفلافــل 
والكــولا،  بــدأت بتشــييد الأبنيــة بشــكل ســريع  وبنــاء 
ــدث الآن  ــه التح ــد بإمكان ــث لا أح ــة. حي الإنشــاءات الحديدي

ــن الأم. ــى الوط ــودة إل ــن الع ع
ففــي شــهر كانــون الثانــي ارتفــع عــدد لاجئــي مخيــم أطمــة 
الــذي يقــع داخــل ســوريا بالقــرب مــن الحــدود التركيــة خــلال 
ــران مــن  ــي شــهر حزي ــاك ف ــت هن ــذ أن كن ســتة  أشــهر من

ــاً. 22،000 إلــى 30،000 تقريب
العديــد  مــن  واحــدة  هــي  الجديــدة  المســتوطنة  هــذه  إن 
ــازح داخــل  ــن ن ــر مــن 6 ملايي ــاك أكث مــن المخيمــات - فهن
ســوريا، وأكثــر مــن 2 مليــون شــخص في الــدول المجــاورة. 
وإن تضــاؤل أعــداد اللاجئيــن فــي المخيــم وتضخمــه يعــود 
ــى  ــيطرته عل ــام س ــتعاد النظ ــا اس ــة. فعندم ــات المعرك لتقلب
ــدد  ــي شــهر تمــوز وصــل الع ــي  حمــص ف ــة ف حــي الخالدي

ــوم. ــي الي ــاً ف ــة تقريب ــى 60 عائل ــن 50  ال ــي م الإضاف
ــادراً  ــت ق ــهر ، كن ــتة أش ــل س ــرة ، قب ــي الأخي ــد زيارت وعن
علــى الســفر إلــى داخــل المناطــق المحــررة - كمــا فــي 
ــوف  ــدون أي تخ ــب - وب ــة ادل ــوب محافظ ــي جن ــل ف كفرنب
مــن مقاتلــي الجيــش الحــر الذيــن يحرســون نقــاط التفتيــش. 
أمــا الآن فأنــا لا أجــرؤ علــى الذهــاب حتــى إلــى قريــة أطمــة 
والجلــوس علــى قمــة تلــة قريبــة، وذلــك لأنهــا محتلــة مــن 
الدولــة الإســلامية فــي الشــام والعــراق ) داعــش ( التابعــة 

لتنظيــم  القاعــدة.
 وفــي حزيــران الماضــي أشــار ســكان المخيــم بســخرية 
ــب بشــكل خــاص بأنهــم * الجماعــة  ــن الأجان ــى الجهاديي إل
المســلحة المكروهــة * لأنهم يشــكلون الآن الخطــر الحقيقي. 
فهــم يقومــون باختطــاف وقتــل ناشــطي الثــورة، وعناصــر 
الجيــش الحــر والصحفييــن. لذلــك فــإن هــذا التطــور يســاهم 

فــي زيــادة التشــاؤم لــدى ســكان المخيــم.
ــي  ــة الســاخنة والت ــك أن تشــاهد الأوعي ــم بإمكان ــي المخي ف
ــة.  ــرام( الخيري ــة )م ــخ مؤسس ــن مطب ــا م ــد بخاره يتصاع
والتــي مازالــت تطبــخ نفــس الوجبــة منــذ ســتة أشــهر وهــي 
شــوربة العــدس. كمــا ســترى أيضــاً الأطفــال وهــم يصطفــون 
لاء بانتظــار تنــاول  خارجــاً فــي الوحــل الأحمــر حامليــن  الــدِّ

الطعــام.
وهنــاك أيضــاً علــى الشــارع الرئيســي تقــع العيــادة الطبيــة 
 ( الأســنان  لطبيــب  مخصصــة  واحــدة  وغرفــة  الجديــدة 
بتمويــل مــن الجمعيــة الطبيــة  الســورية الأمريكيــة (. حيــث 
قابلنــا الدكتــور هيثــم والــذي أبــدى اســتياءه مــن الأوضــاع 
ــة  ــة الثلجي ــاء، والعاصف ــه الم ــاك، فالســقف يتســرب من هن
الأخيــرة أغرقــت المــكان الــذي يضــع فيــه حاجياتــه، ودمرت 

ــة.  ــدات الكهربائي المع
وقابلنــا أيضــاً محمــد الطفــل الــذي قــدم لنــا الشــاي، ويبلــغ 
مــن العمــر خمــس ســنوات، والــذي كان يســير خلفنــا كمــا لو 
أنــه يراقــب تحركاتنــا، وقــد تميــز وجهــه بوجــود ندبــات مــا 
بعــد العــلاج لــداء اللشــمانيا ) وهــو مــرض ســببه نــوع مــن 
الذبــاب يتواجــد فــي الوحــل ويتكاثــر فــي تجمــع القمامــة (. 
محمــد كان  يبــدو لطيفــاً  فــي البدايــة، لكــن بعــد أن التقطنــا 
لــه صــورة مــع أحــد أعضــاء مجموعتنــا وهــو مبتســم انقلــب 
مزاجــه ؛ فقــد قــرص بعنــف يــد الرجــل الــذي كان يحتضنــه 
ومــن ثــم أخــذ يضــرب أختــه الأكبــر بكابــل كان يحتفــظ بــه “ 
ــق أحــد الأشــخاص،  ــه “ عل لا أحــد يســتطيع الســيطرة علي

وأضــاف قائــلاً “بأنــه ليــس لديــه أب  “.

إنــه يتيــم ،مشــرّد وبــلا مــأوى. وعندمــا ســألت الرجــل 
مــن أيــن أتــى تغييــر اســم مدينتــه مــن كفرنبــودة الــى كفــر 
معضميــة “ البلــدة المدمــرة “ فعندمــا ســألته لمــاذا؟ أجابنــي 
قائــلاً “لــم يتركــوا بيتــا واحــد بــدون تدميــر ،ولا أي حيــوان 
فــي الحقــول علــى قيــد الحيــاة . لــن نعــود أبــداً إلــى هنــاك ، 

لقــد دمــرت البلــدة بأكملهــا  “.
ــث   ــودة . حي ــن كفرنب ــم م ــاع ه ــذا القط ــي ه ــن ف ــع م جمي
ــا أدى  ــة مم ــة الماضي ــم الليل ــدى الخي ــي إح ــق ف ــب حري ش
إلــى إصابــة فتــاة فــي  التاســعة مــن عمرهــا بحــروق شــديدة. 
ــم فــي الصيــف  الماضــي  ــى المخي ــارة إل وعندمــا قمــت بزي
كان هنــاك أيضــا خيمــة محترقــة أدت إلــى مقتــل طفــل.  لقــد 
ــا  ــروق، أم ــذه الح ــارة به ــتعلة للإن ــموع المش ــببت الش تس
الآن فســببها المواقــد المؤقتــة التــي يتجمــع حولهــا النــاس 

ــة. للتدفئ
ــذا  ــارس ه ــرد ق ــة ب ــى موج ــام أقس ــلاد الش ــهدت ب ــد ش وق
الشــتاء. فقبــل وصولنــا بيوميــن لاقــى طفــل حتفــه متجمــداً 
مــن البــرد بســبب درجــات الحــرارة المنخفضــة دون الصفــر. 
ــي  ــت من ــاك، وطلب ــا هن ــي امــرأة صادفته ــه ل ــا ذكرت هــذا م
مســاعدتها بتأميــن ســخانات لهــم. لكــن عندمــا أجبتهــا بأنني 
“لــم آت إلــى هنــا لتقديــم المســاعدات “ ابتســمت، وتجاهلــت 
الظــروف “  لقــد فرضــت علينــا هــذه  قائلــة “  الســؤال 

ــل ؟”  ــا أن نفع ــاذا يمكنن ــت “م وتابع
وقــد كان بجانبهــا بعــض الأطفــال يرتــدون صنــادل مكشــوفة 
الأصابــع. وأنــا فــي نفــس الوقــت ارتعــش مــن البــرد رغــم 

أننــي ألبــس حــذاء متعــدد الطبقــات.
أحمــد الشــيخ، ذو اللحيــة والوجــه الطويــل، زائــر مــن 
ــه آخــر  ــد رأيت ــت ق ــذي كن ــب. وال ــاب الهــوى القري ــم ب مخي
مــرة كمــكان كئيــب حيــث الخيــم المصنوعــة مــن البلاســتيك 

الأزرق والســطح المنصــوب مــن الأســمنت. 
ســترة  يرتــدي  وكان  خيمــة.   3،200 هنــاك  لــي  يقــول 
مســتعملة تبــرع لــه بهــا شــخص كويتــي، لأنــه غــادر منزلــه 
بالملابــس التــي يرتديهــا فقــط.” بــاب الهــوى  إنــه كارثــة، 
ومــن الجريمــة أن تضــع حيــوان ليعيــش هنــاك بمثــل هــذه 
الظــروف، فنحــن نغــرق بميــاه الســيول، والصــرف  الصحــي 

ــران “ والفئ
ــم  ــي خي ــة القصــص ف ــي رواي ــاك ف ــل هن ــت أعم ــا كن وبينم
ــي، وهــو ســوري  ــي أحــد أصدقائ ــر ل ــودة ، ذك مدرســة الع
ــام  ــه ق ــد العجــة، بأن -أمريكــي يعمــل مصــوّراً واســمه محم
بالتدريــس هنــاك أيضــاً مهــارات كــرة القــدم والتقــط الكثيــر 

مــن الصــور.
 وكان قــد طبعهــا وجمعهــا بدفاتــر مســلكة لهــم. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، والأمهــات والأطفــال عندمــا نقابلهــم، يلفتــون 
ــا  ــم الهداي ــر بتقدي ــرو التفكي ــم كثي ــم. فه ــا بانفعالاته انتباهن
للنــاس الذيــن لا يملكــون شــيئاً حتــى المــرآة لأولئــك الأطفــال 
الذيــن يقضــون  حياتهــم بــدون التقــاط صــور تذكاريــة ســواء 

ــدة أو مــع عائلاتهــم. فــي مدارســهم الجدي
ــا للتصويــر، يتذمــر  لعــدة مــرات عندمــا كنــا نرفــع كاميراتن
النــاس بابتســامة مهذبــة: “ بصراحــة ســئمنا مــن الصــور 
“ فهــم يخجلــون مــن ســذاجتهم الســابقة، لأنهــم كانــوا 
يعتقــدون بــأن تصويــر بؤســهم لمــرة واحــدة مــن شــأنه أن 

ينقــل معاناتهــم إلــى القائميــن علــى أعمــال الإغاثــة الدوليــة.
ــة  “لا أمــل بالعــودة “ تقــول إحــدى النســاء وهــي مــن قري
ــة مطمئنــة،  حــاس والتــي كانــت فــي شــهر حزيــران متفائل
وتضيــف قائلــة “ الجميــع يســاعد الأســد، ولا أحــد يســاعدنا، 
ولا أعــرف مــا إذا كانــت بناتــي ســتعدن إلــى البيــت أم لا”.

ــن.  ــذ عامي ــا من ــون هن ــناً يعيش ــر س ــال الأصغ ــض الأطف بع
أيضــاً  هنــاك  رأينــا  ذكرياتهــم.  كل  هــي  المخيــم  وحيــاة 
ــي  ــض العص ــاً وبع ــة وكيس ــت قديم ــة زي ــط علب ــاً يرب صبي
مــع بعضهــا لبنــاء منــزل كلعبــة. وعندمــا ســألته لمــن هــذه 

الخيمــة أجابنــي “ للفــأر “
أن   إلا  بالتهجيــر  اللاجئيــن  شــعور  مــن  الرغــم  علــى 
اســتضافتهم لنــا مازالــت رائعــة كأي وقــت مضــى. فــكل 
عائلــة كنــا نلتقــي  بهــا كانــت تحــاول  جعلنــا  نشــرب  الشــاي 
ــا  ــد لن ــراً بدعــوة الأســتاذ أحم ــا أخي ــد قبلن ــل. ولق ــى نقب حت
لشــرب الشــاي، فجلســنا عنــده علــى الحصيــرة نحتســي 
ــلاً.  ــارب العشــرين طف ــا يق ــا م ــه، وحوّلن ــع والدت الشــاي م
ميــادة ) ذات الأربــع ســنوات وشــهر - وهــي المقربــة بشــكل 
ــرآن. ــن الق ــا بعــض ســور م ــت علين ــد تل ــت ق خــاص ( كان
ــر لمدرســة العــودة والتــي  وكان الأســتاذ أحمــد يعمــل كمدي
ــا نعمــل بهــا. ) وفقــا لبرنامــج مؤسســة كــرم الزيتــون (  كن

فــي حزيــران.
  أمــا الآن فــإن ) الترميــز المشــؤوم ( لمدرســة العــودة 
ــح  ــث أصب ــة ، حي ــة الحكم ــا مدرس ــلّ محلُّه ــر، وح ــد تغي ق
ــم. لقــد كانــت الجــدران عبــارة عــن كتــل  الأســتاذ أحمــد يعل
مــن الأســمنت والســقف مــن الحديــد الممــوج، لكــن الأرض 

ــر. ــا تمط ــدل عندم ــدرة، وتتب ــة منح ــت طيني كان
ــرة  ــذي كان آخــر م ــد ال ــة. أحم ــاك تدفئ ــس هن ــع لي  وبالطب
علــى ثقــة بانتصــار الثــورة الوشــيك، يحــاول أن ينظــر إلــى 
الجانــب المشــرق. “ نحــن نفعــل مــا بوســعنا للأطفــال. فبهذه 
الطريقــة نكــون قــد قدمّنــا  الفائــدة لهــم علــى الأقــل فــي هــذه 

الفتــرة ، لحيــن ســقوط النظــام “.
وفضــلاً عــن مدرســة الحكمــة، هنــاك مدرســة بيــت الثــورة 
والتــي لا تــزال مســتمرة. كمــا مازالــت هــذه المدرســة تقــدمّ 
المنهــج الســلفي الــذي يقــدم فوائــد مشــكوك فيهــا. وهنــاك 
الآن القليــل مــن الأماكــن لهــم،  لكــن العديــد مــن الأطفــال لا 
ــو  ــال ه ــؤلاء الأطف ــاً. أحــد ه ــى المدرســة إطلاق ــون إل يذهب
ــف عــن  ــغ 13 عامــاً،  والــذي توقّ عبــد الرحمــن، الــذي يبل
دراســته فــي الحاديــة عشــر والنصــف مــن عمــره ، عندمــا 
ــاة بســبب قصــف  ــف حم ــي ري ــة ف ــت مدرســته الواقع أغلق

قــوات الأســد.
أمــا الآن فهــو يســاعد والدتــه، ويقــوم  بأعمــال مختلفــة 
فــي المخيــم. “ إنــه بخيــر “ كمــا يؤكــد لــي بتعابيــر وكأنهــا 
اســتقالة رجــل عجــوز مــن الوظيفــة “ أخــي الصغيــر يذهــب 

الــى المدرســة وهــذا يكفــي “ 
ــع الأســد سياســة  ــت يتب ــي بعــض المناطــق الســورية كان ف
ــع  ــك لطــرد جمي ــدف عســكري - وذل ــة كه الأرض المحروق

ــي المعارضــة. ــون لمقاتل ــدم الع ــي تق ــات الت المجتمع
أمــا فــي حــالات أخــرى ) مثــل منطقــة حمــص حيــث أحــرق 
الأســد الســجل العقــاري ( بــدت الإســتراتيجية  دائمــاً وكأنهــا 
تطهيــر عرقــي. واللاجئــون يعرفــون ذلــك، وهــم يشــعرون 
الداعمــة  الــدول  يلومــون  فهــم  ذلــك.  حيــال  بالمــرارة 
ــدول  ــا يلومــون ال ــران،  كم لنظــام الأســد وهــم روســيا وإي
ــرب  ــة، والغ ــه الكفاي ــا في ــم بم ــف معه ــم تق ــي ل ــة الت العربي
ــز اهتمامهــا علــى التطــرف الدينــي بــدلاً  أيضــاً، والتــي تركّ
مــن العمــل علــى وضــع حــد للنظــام الــذي يهيــئ الظــروف 

ــرف. ــار التط لانتش
فــي عــام 1948 تــم طــرد نحــو ثــلاث أربــاع مليــون مواطــن 
فلســطيني مــن ديارهــم. وفــي العقــود التــي تلــت تبعــات هــذا 
ــر مســتقرة وســقطت  ــا غي ــة برمته الطــرد أصبحــت المنطق
ــا  ــة، أم ــابقة مؤلم ــذه س ــة. وه ــرب مفتوح ــي ح ــن ف البلدي
ــاق  ــى نط ــاد عل ــف أبع ــو يكش ــوم فه ــوريين الي ــزوح الس ن

أوســع مــن ذلــك بكثيــر.

يقــول أحــد المحلليــن إنــه مــن دون الدعــم العســكري الــذي 
ــإن  ــورية ، ف ــة الس ــلامية للحكوم ــة الإس ــه الجمهوري تقدمّ

ــينهار “. ــوري  “ س ــش الس الجي
الحكومــة  بتحــركات  اطّــلاع  علــى  مصــادر  ذكــرت  فقــد 
ــن  ــد ع ــار الأس ــا لبش ــزز دعمه ــران تع ــأن إي ــة ، ب الإيراني
طريــق إرســال كبــار  المستشــارين العســكريين إلــى دمشــق 
لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية وتدريــب القوات الســورية.
وبــأن ازديــاد المســاعدات المقدمــة مــن الحليــف الدائــم 
للحكومــة الســورية، والــذي تزامــن مــع بــدء محادثــات 
الســلام فــي مؤتمــر جنيــف2 ، ســمح للحكومــة بحضــور 
ــي  ــكرية الت ــا العس ــة بقدراته ــة الكافي ــع الثق ــات م المفاوض

جعلتهــا تشــعر بعــدم الحاجــة لتقديــم تنــازلات.
وقالــت مصــادر إيرانيــة وخبــراء أمنييــن بــأن العديــد “ 
ــار  ــك كب ــي ذل ــا ف ــراء العســكريين ، بم ــن الخب ــات “ م المئ
قــادة فيلــق القــدس، ونخبــة مــن جنــاح العمليــات الخارجيــة 
ــي (  ــوري الإيران ــوري الإســلامي )الحــرس الث للحــرس الث

ــرة. ــي الأشــهر الأخي ــي ســوريا ف ــد انتشــروا ف ــوا ق كان
وقــال أحــد كبــار قــادة الحــرس الثــوري وهــو متقاعــد حديثــاً 
، بــأن هنــاك الآن مــا لا يقــل عــن 60 إلــى 70 ضابطــاً مــن 
فيلــق القــدس يعملــون علــى الأرض فــي ســوريا، وفــي كل 

الأوقــات 
ــات  ــع المعلوم ــوات هــو جم ــذه الق ــدور الأساســي له وإن ال
ــن  ــة م ــتية للمعرك ــات اللوجس ــتخباراتية وإدارة الخدم الاس
أجــل النظــام الســوري والتــي تقتــرب مــن عامهــا الرابــع فــي 

محاربــة حركــة التمــرد.
بشــكل  هنــاك  مــن  ينســحبون  “بأنهــم  أيضــاً  وأضــاف  
متسلســل “ كمــا قــال المحلــل الإيرانــي مــع خمســة مــن 

ــش  ــا: “أن الجي ــة أخبرتن ــأن مصــادر مطلع الاستشــاريين ب
الســوري هــو الآن مجــرد دعابــة ، فهــو مســؤول عن أشــياء 

ــينهار “. ــي س ــم الإيران ــدون الدع ــه ب ــط ، وأن ــيطة فق بس
وحتــى قبــل الحــرب الســورية ، كان هنــاك مابيــن 2،000 و 
ــن   ــي متمركزي ــوري الإيران ــط مــن الحــرس الث 3،000 ضاب
فــي ســوريا، يســاعدون فــي تدريــب القــوات المحليــة وإدارة 
الطــرق لتوريــد الأســلحة والمــال إلــى البلــد المجــاور لبنــان.
ــر خــلال  ــدد ازداد بشــكل كبي ــأن هــذا الع ــل ب وأضــاف المحل
ــام  ــن الع ــي م ــون الثان ــهر كان ــول ش ــرب،  وبحل ــرة الح فت
الماضــي رأى أن إيــران أرســلت مــا يقــارب 10،000عنصــر 
إلــى ســوريا . ويتضمــن هــذا العــدد الآلاف مــن مقاتلــي 
ــك  ــي وكذل ــكري الإيران ــن العس ــن الأم ــيج م ــيا الباس ميليش
الناطقيــن منهــم باللغــة العربيــة بالإضافــة إلــى الشــيعة مــن 

ــراق. الع
وكان هــذا الارتفــاع الأخيــر للدعــم جــزءاً مــن قــرار مشــجّع 
عليــه بقــوة اتخــذه قاســم الســليماني  وهــو قائــد فيلــق 
ــوات  ــن ق ــر بي ــال الدائ ــدلاع الاقتت ــك ان القــدس، مســتغلاً بذل
فــي  الإســلامية  الدولــة  وعناصــر  المســلحة  المعارضــة 
العــراق والشــام )داعــش ( المســتوحاة مــن تنظيــم القاعــدة.
“ورأى ســليماني بأنهــا فرصــة مثاليــة لإرســال المزيــد مــن 
ــى  ــف مــرة واحــدة وال ــة التنظي ــام بعملي ــك للقي ــوات وذل الق

الأبــد “. 
ــاكل  ــببّ المش ــأنه أن يس ــن ش ــذا م ــأن ه ــل “ ب ــال المحل وق
لحســن روحانــي، الرئيــس الــذي يشــعر بالقلــق إزاء إرســال 
ــاق  ــأي اتف ــد يلحــق الضــرر ب ــذي ق ــى ســوريا وال الدعــم إل

ــات المتحــدة “. ــووي مــع الولاي ن
ــن إرســال أعــداد  ــن الفكريي ــه مــن الخطــر للمذهبي ــك فإن لذل

كبيــرة . لكــن لا مشــكلة بإرســال عــدد أقــل ممــا كان يتصــوره 
الســيد ســليماني.

وتــرى إيــران بــأن إبقــاء نظــام الأســد أمــرٌ حاســمٌ لأنــه 
يطــول مــن عمــر نظامــه.

ــورة  ــام الث ــذ قي ــه من ــق مع ــذي تتف ــد ال ــف الوحي فهــي الحلي
ــي  ــر الرئيس ــر المم ــا توف ــا أنه ــام 1979، كم ــلامية ع الإس
لحــزب الله ، والــذي يعتبــر خــط الدفــاع الأول ضــد اســرائيل. 
هــي  ســوريا  بــأن  الإيرانييــن  القــادة  بعــض  ذكــر  وقــد 
المحافظــة 35 لإيــران ، بأقليتهــا العلويــة بقيــادة بشــار 
ــة  ــة العربي ــوذ المملك الأســد وعزلهــا بشــكل حاســم عــن نف

المتحــدة.  والولايــات  الســعودية 
ويتزامــن الدعــم مــع ازديــاد عــدد المتطوّعيــن الشــيعة مــن 
البلــد المجــاور لبنــان للاشــتراك فــي القتــال الدائــر فــي 

ــران. ــن إي ــة م ــزب الله المدعوم ــيا ح ــع ميليش ــوريا م س
وقــال قــادة مــن حــزب الله وســكان مــن مدينــة معقــل الهرمــل 
فــي وادي البقــاع بــأن البرقيــات التــي قــام حــزب الله بنشــرها 
ــوريا،  ــى س ــول إل ــن للدخ ــدد المتطوعي ــن ع ــاك زادت م هن
ــرود  ــدة يب ــي بل ــلحة ف ــات المس ــة الجماع ــة لمحارب وخاص
والتــي لهــا أهميــة اســتراتيجية ، بســبب قربهــا مــن الحــدود 

مــع لبنــان.
وتقــول التقديــرات بــأن إيــران قــد أنفقــت عــدة مليــارات مــن 
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــوري عل ــام الس ــم النظ ــدولارات لدع ال

ــة قاســية. ــات اقتصادي ــي مــن عقوب يعان
وقــال مســؤولون ســوريون بــأن إيــران قدمــت فــي الصيــف 
ــت  ــا قدم ــة كم ــاعدات مالي ــار دولار كمس ــي 3،6 ملي الماض
تســهيلات ائتمانيــة بقيمــة 1000000000 دولار فــي كانون 

الثانــي.

“لا أمــل للمغــادرة “ مخيمات اللاجئين الســوريين تتحول إلى بلدات
مخيــم أطمــة المتاخــم للحــدود التركيــة والــذي بــدأ بالتشــكل بشــكل كلــي منــذ ســتة أشــهر مــن 
ــودة ــن الع ــم ع ــد يتكل ــث لا أح ــي  حي ــار المبان ــق انتش ــكل مقل ــدأ وبش ــد ب ــا الآن فق ــم . أم الخي
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قــال الصحفــي البريطانــي روبــرت فيســك إنــه لــن يوجــد أحــدٌ فــي الشــرق 
الأوســط ســيبحث باهتمــام أكثــر و قلــق أعمــق فــي العنــف المأســاوي فــي 

أوكرانيــا أكثــر مــن بشــار الأســد.
وذكــر أيضــاً بــأن الأســد لــن يهتــم بــرأي منتقــدي الرئيــس الأمريكــي أوبامــا 
بســبب إعطائــه فلاديميــر بوتيــن الضــوء الأخضــر لنظيــره الروســي بدعــم 
الرئيــس الأوكرانــي عندمــا فشــل ) أوبامــا ( بقصــف دمشــق العــام الماضــي 
- وأن الأســد لــن يهتــم كثيــراً حيــال المســتقبل الوظيفــي السياســي لنظيــره 

الأوكرانــي فيكتــور يانوكوفيتــش ، لأنــه يعلــم هــذا المســتقبل جيــداً.
ــن حكومــة يانوكوفيتــش  ــا يهــم الأســد هــو التشــابه بي ــال أيضــاً أن م  وق
ــلحاً  ــالاً مس ــوض قت ــازال يخ ــذي م ــوريا. وال ــي س ــه ف ــرة ونظام المحاص
ــة حــال مــن  ــأن أوجــه التشــابه متطابقــة بأي ــي المعارضــة . وب ضــد مقاتل
الأحــوال، حيــث يشــير أعــداء الأســد بأنــه هــو وكونوفيتــش “ أخــوة فــي 

ــدم “  ال
 واعتبــر أيضــاً أن هــذه التشــابهات أقــرب بمــا فيــه الكفايــة لإقنــاع الرئيــس 
ــران (  ــس تالي ــبيه بموري ــم ) الش ــد المعل ــه ولي ــر خارجيت ــوري ووزي الس
ــن لحليفــه فــي العاصمــة  ــذي ســيقدمه بوتي - بالبحــث فــي مــدى الدعــم ال

كييــف.
ــا اســتطاع  ــي للأســد لم ــدون الدعــم الروســي والإيران ــه ب ــد فيســك أن وأك
الاســتمرار فــي حــرب دامــت ثــلاث ســنوات فــي ســوريا، ولا كان بإمــكان 
يانوكوفيتــش الصمــود أمــام قــوات المعارضــة بــدون دعــم حليفتــه موســكو 

“ الشــقيقة “، ومســاندة الاتحــاد الأوروبــي لــه. 
وأضــاف فيســك بــأن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف اســتعمل 
نفــس المفــردات تقريبــاً للتعبيــر عــن التهيــج والغضــب مــن الولايــات 
المتحــدة إزاء أوكرانيــا كمــا فعلــه ســابقاً مــع أمريــكا عندمــا هــددت بقصــف 
ســوريا. وقــال فيســك “إذا كانــت أوكرانيــا تشــكل جــدار دفــاع شــرقي 
ــا فــإن ســوريا تمثــل -فــي صراعهــا ضــد المتمرديــن  لروســيا ضــد أوروب
الإســلاميين وبشراســة فــي كل جــزء كالــذي واجهــه بوتيــن فــي الشيشــان 

ــة لموســكو” . ــة الجنوبي - الجبه
ــت  ــد كان ــام: فق ــارة للاهتم ــر إث ــات أكث ــاك مقارن ــأن هن ــك ب ــاف فيس وأض
المعارضــة الســورية ســلمية فــي بــادئ الأمــر علــى غــرار ثورتــي مصــر 
وتونــس، علــى الرغــم مــن ظهــور بعــض المســلحين أحيانــاً حتــى فــي الأيام 
ــث أن شــكل المنشــقون العســكريون عــن نظــام الأســد  ــا لب ــم م ــى، ث الأول
المعارضــة المســلحة، وســرعان مــا تولــى أمرهــا المتطرفــون والذيــن 
اهتمــوا باســتبدال الأســد بخليفــة إســلامي أكثــر مــن “تحرير ســوريا” الذي 
كان المطلــب الأساســي للمعارضــة. ولذلــك فقــد وجــد خصــوم يانوكوفيتــش 
فــي العاصمــة كييــف أنفســهم ، بعــد عــدة أســابيع  وســط تجمعــات صغيــرة 
مــن النازييــن الجــدد المنتميــن إلــى اليميــن المتطــرف والــذي يــرى خصومه 
أنهــم كالفاشــيين الأوكرانييــن الذيــن ســاعدوا الألمــان فــي الحــرب العالميــة 

الثانيــة أكثــر ممــا يشــبهون المقاومــة الســوفيتية للاحتــلال النــازي.
ــرة  ــعبية كبي ــى بش ــة كان يحظ ــي البداي ــد ف ــأن الأس ــاً ب ــك أيض ــال فيس وق
ــة  ــن مــن أجــل الحري ــل الغــرب - ووســائل إعلامهــا - كمــا المقاتلي مــن قب
لذلــك فقــد أخــذت المعارضــة الأوكرانيــة بعيــن الاعتبــار مناهضــة النظــام 

ــك النظــام.  ــدلاً مــن مناهضــة دســتور ذل ــه ب وصحافت
ــلح،  ــدأ الطرفــان بالتس وبمجــرد أن اندلعــت الاضطرابــات فــي ســوريا ب
العســكرية  المعــدات  العربيــة  الــدول  مــن  وحلفائهــم  الغــرب  وإرســال 

والأســلحة للمعارضــة المســلحة ضــد الأســد. 
ــع  ــل الشــيء نفســه م ــد فع ــرب ق ــأن الغ ــل ب ــس وجــود أي دلي ــي فيت وينف
ــد  ــا ويؤك ــض الآن. كم ــن تســلح البع ــم م ــش ، بالرغ معارضــي يانوكوفيت

ــك. ــا تدعــي روســيا بذل ــر كم ــت لا أكث ــا مجــرد مســألة وق أنه
ولكــن بالطبــع هنــاك العديــد مــن الاختلافــات أيضــاً. فعمليــة ترشــح وانتخاب 
ــي الأســد للحكــم  ــر إقناعــاً مــن تول ــدو أكث يانوكوفيتــش كرئيــس للبــلاد تب
ــون  ــد وضــع الكاثوليكي ــة: فق ــا انقســامات عرقي ــي أوكراني ــد ف ــلا يوج . ف
والمســيحيون الأرثذوذكــس الخطــوط العريضــة لتقســيم الحــدود الداخليــة. 
بالرغــم مــن انــدلاع الحــرب الأهليــة بيــن الكاثوليــك)  الكــروات والصــرب 
( والأرثذوذكــس فــي يوغوســلافيا ســابقاً والتــي لا تشــير إلــى نهايــة ســارة 

لمعانــاة أوكرانيــا.
أمــا فــي ســوريا، فقــد خلقــت الحــرب مجــالات للصــراع  إلــى حــد كبيــر بيــن 
الســنة والأقليــات مــن العلوييــن والشــيعة والمســيحيين والــدروز وغيرهــم، 
مــن الفئــة المعتدلــة مــن الســنة وضبــاط الجيــش الســنيين الذيــن يدعمــون 

الحكومة.
ــذ زمــن طويــل بيــن ســوريا  ــى أن هنــاك اتصــالات من ــك إل وأشــار فيس
وأوكرانيــا؛ فقــد زار الأســد العاصمــة كييــف قبــل انــدلاع الثــورة في ســوريا 
ــى بــلاده  ــة للتجــارة الحــرة ،وســمع إطــراء يانوكوفيتــش عل ووقــع اتفاقي
ــر  ــات أكث ــة علاق ــط، وثم ــرق الأوس ــى الش ــا إل ــة أوكراني ــا بواب باعتباره
قربــاً  ذلــك بــأن عــدداً كبيــراً مــن الطــلاب الســوريين يدرســون بجامعــات 
أوكرانيــا، وبالمقابــل فــإن عــدداً أكبــر مــن الأوكرانييــن، ولــدوا لآبــاء 
ســوريين وســوفييت قبــل انهيــار الشــيوعية فــي أوروبــا الشــرقية. كمــا أن 
القيــادات العســكرية الكبــرى فــي ســوريا تعــرف كييــف جيــداً منــذ أن تلقــوا 

ــاً عســكرياً بالمعاهــد العســكرية الســوفيتية. تدريب
ولكــن يبقــى الســؤال الأهــم بالنســبة لســوريا: هــل ســيكون بوتيــن قــادراً 
ــاد  ــي والاتح ــط الأمريك ــتمر الضغ ــال اس ــي ح ــش ف ــم يانوكوفيت ــى دع عل
الأوروبــي عليــه؟ وهــل بقــاء يانوكوفيتــش ســيخلفّ حربــاً بــاردة جديــدة؟ 
ــوا عــن  ــن يتخل ــروس ل ــان: فال ــإن الأســد ســيكون بأم ــك ف ــق ذل وإذا تحق
ــا  ــي أوكراني ــيين ف ــم للروس ــة تركه ــيظهر كيفي ــذا س ــث أن ه ــوريا حي س
بســهولة، ولكــن مــاذا لــو عرضــت الولايــات المتحــدة علــى بوتيــن تفويضــاً 
ــكان  ــح بإم ــد؟ فيصب ــام الأس ــن نظ ــه ع ــل تخلي ــا مقاب ــي أوكراني ــاً ف مطلق
أوبامــا أطــلاق إدعائــه الــكاذب بالتهديــدات العســكرية الأمريكيــة مــرة 
أخــرى - عوضــا عــن الوســاطة الروســية  - والتــي أجبــرت الأســد تســليم 
أســلحته الكيميائيــة إلــى الأمــم المتحــدة. وإصــرار الأمريــكان والبريطانييــن 
ــة  ــول تشــكيل حكوم ــى الأســد بالرضــوخ لقب ــي عل ــاد الأوروب ودول الاتح

ــي مؤتمــر جنيــف. ــى نظامــه ف ــن فرضهــا عل ــة محاولي انتقالي
ــع  ــث التاب ــزب البع ــإن ح ــاق. ف ــد ب ــك، فالأس ــع ذل ــه م ــك بأن ــول فيس ويق
ــم  ــد فه ــن. وأن الأســد ق ــن أســلاف بوتي ــذات م ــى ال ــاظ عل ــم الحف ــه تعل ل

ــل.  ــكل أفض ــن بش ــرف بوتي ــح يع ــو أصب ــك فه ــذ ل ــش، ل يانوكوفيت
ــب”.  ــن “بالثعل ــن بإعجــاب الرئيــس بوتي ــاً أن يدعــو المصريي فليــس عبث
وإن هــذا هــو الســبب فــي إرســال بوتيــن إلــى كييــف كوســيط شــخصي. كمــا 
ــأن التخلــي عــن دمشــق ســيلحق الضــرر بمكانــة موســكو  يقــول فيســك ب
فــي الشــرق الأوســط “ الجديــد” . وإن الســوريين مدركــون بقــدرة روســيا 
الكبيــرة علــى فتــح جبهتيــن، لذلــك فمــن المحتمــل أن يفضــل بوتيــن 
للصــراع مــع حلفائــه - فقــد تحــول إلــى دمــوي فــي ســوريا قبــل أوكرانيــا - 
علــى أمــل أن يتخلــى أوبامــا عــن نفاقــه فــي كييــف كمــا كان فــي دمشــق . 

ــا  ــتقبل أوكراني ــك : مس ــرت فيس روبي
ــر بوتيــن  مرتبــط بســوريا - وفلاديمي
لكليهمــا الحاســمة  النقطــة  هــو 
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 تذكيــر: صــدر للقــاص تــاج الديــن الموســى )مســائل تافهــة 
– الشــتيمة الأخيــرة – حــارة شــرقيةّ وحــارة غربيـّـة – 
ســباق بالمقلــوب – الخائــب – وللطباعــة: آخــر الرقصــات(.

ــئ  ــتَ تخُبّ ــض كن ــكان مــن جســدك المري ــي أيّ م ــرى .. ف تُ
ــك الرقصــة؟ تل

أفــي رئتــك الوحيــدة التــي كانــت تصَفِــر كقطــار الفحــم .. أم 
فــي جســدك المتــراصّ كصخــرةٍ مــن صخــور كفــر ســجنة .. 

أم فــي عينيــك الغائمتيــن بالدمّــع والغبــار؟!
من أين لك تلك المرونة .. خِفةّ النطّة .. وذاك الصّياح؟

كنتُ أضع أذني في فمك كي أسمعك.
وكيــف صــرت ورديّ الوجنتيــن .. ألَِــق العينيــن .. تفتــح 

ســاعديك كجناحيــن .. وتغــزل.
ــيّ تلبسّــك أيهّــا الخائــب؟ ألــم تفتــح لــك فتــاة الــرّوح  أيّ جنّ
نافذتهــا .. وواربــتْ لــك البــاب؟ لكنـّـك وقفــت متــرددّاً أمامــه 
ــن  ــا م ــت تغمزه ــاذا كن ــم تدخــل, إذاً .. لم عشــر ســنين، ول

موقــف البــاص؟
كان لا ينقصــك ســوى حركــة واحــدة, بأصابعــك فقــط ســيفُتح 

البــاب .. وبخطوتيــن تدخــل .. إلــى عالــم اللــوز.
وقفتَ كالشّبح ساعتها .. واليوم ترقص كديك الماء.

ثــمّ .. لمــاذا غلقّــت أبــواب - النعيــم -؟ ألــم تكــن توقـّـع 
ــرة  ــوق الخض ــدور س ــاذا إذاً ت ــدك ..لم ــركة بي ــيكات الش ش

مرّتيــن لشــراء برتقــالات؟
المــال - مســفوح – علــى طاولتــك , وفــي جيبــك رنيــن بضــع 

ــع معدنيةّ. قط
يومهــا .. كنــتَ واقفــاً مــع الجميــع علــى خــطّ البدايــة .. 
ــاً بالانطــلاق ..  ــن إيذان ــك, كان الرّني ــززت جيب ــك ه بإصبعي

ــى. ــة والغن ــو المتع ــباقٌ نح س
ركــض الجميــع جهــة الهــدف, وركضــت .. بالمقلــوب .. 
ــل  ــرم, بصهي ــان ه ــدك كحص ــرولاً وح ــاه, مه ــس الاتج عك

ــد إلاكّ. ــمعه أح ــم يس ــوت  ل مكب
فــإذا تجــرّأ شــخص ونبهّــك, عبســت, واصفــاً كلّ كلامــه 

وآرائــه وطروحاتــه .. بالمســائل التاّفهــة.
ــة,  ــة, الحــي, المدين ــي الوظيف ــك, ف ــر مــن حول ــت الكثي تفهّ

ــم تســتثن فيهــم منهــم أحــداً.  ــان – ل ــد... وهــم – أعي البل
وبصقت في وجه كبيرهم محطّماً فيه صنم الأنا.

وأســألك .. ألــم يكــن ريقــك ناشــفاً ســاعتها.. مــن أيــن 
جمّعــت تلــك البصقــة .. وكيــف حفـّـزت غــددك اللعابيـّـة  إلــى 

ذاك الحــد .. وتفلــت؟
ثــمّ .. كيــف لأديــب مثلــك, أن تصــدر عــن لســانه تلــك 

الشــتائم؟
ــار, خصوصــاً   تذكّــر .. كانــت الكلمــات كلهّــا مــن تحــت الزنّ

شــتيمتك الأخيــرة.
ــاً .. فــي حارتيــك  الشــرقيةّ والغربيّــة عــن أصــل  بحثــت مليّ

تلــك الشــتائم فمــا وجــدت.
ــرأ  ــا, نق ــرف أديبن ــن نع ــوا: نح ــرقيةّ قال ــارة الش ــل الح أه
ــا  ــه, لكــن بالسّــر, ســمعنا الشــتائم .. ســررنا, بينن ــه ونحبّ ل
وبيــن أنفســنا, هــو علــى حــق , وأضافــوا : العيــن لاتقــاوم 

ــرز. المخ
أهــل الحــارة الغربيـّـة قالــوا: صوّرنــاه وهــو يبصــق .. 

نشــرنا الصــور .. ألا يكفــي ذلــك؟
ونفتــك الحارتــان, تجنبتــاك بــكلّ دبلوماســيةّ, للأمانــة.. 
كانتــا محزونتيــن لمرضــك, وقــد بعثتــا – ســرّاً – مندوبيــن 

ــاة. ــارات المواس ــفى, محمّليــن بعب ــى إدارة المش إل
ــم  ــن دخوله ــد تزام ــاً, وق ــاء طبع ــتهم, تذكراللق ــك أدهش لكنّ
مــع أصــوات هتــاف فــي الشّــارع, أقصــد لحظــة نزعــك 
جهــاز التنفّــس عــن وجهــك, ونتــر السّــيروم مــن قفــا كفـّـك.
ــت  ــر, صفق ــل ناف ــت كوع ــاً .. ونطط ــوب جانب ــت اللابت قذف
البــاب بعــد خروجــك, لحقــوا بــك, كل ثــلاث درجــات قفــزة, 
وأمــام بــاب المشــفى.. فــي دوّار الكــرة الأرضيّــة بالتحديــد, 

رقصــت.
ــيخاني بالكوصــر بالتانغــو  كانــت رقصــة أخّــاذة, جمعــت الشِّ
يزيــدك رشــاقة  الشــباب مــن حولــك  بالســامبا, وهديــر 
ــة ألــف مــرّة , وفــي المــرّة  ــة, درت الكــرة الأرضيّ وبهلوانيّ
ــف .. ســقطتَ .. وارتطــم رأســك بالكــرة,  ــد الأل الواحــدة بع
فــي القــارّة الآســيويةّ.. وعلــى ضفــاف المتوسّــط كانــت 
ــت  ــك عزف ــوريةّ, بأنامل ــرة الس ــكان الجزي ــك تمس ــا يدي كلت
علــى نــاي درعــا، وكمــان دمشــق, ومزهــر حمــص, وعــود 
ــزق الحســكة,  ــة, وب ــارة اللاذقيّ ــر, وقيث ــة الديّ ــب, ورباب حل

ــب. ــل ادل ومواوي
وسقطت مضرّجاً بالفرح.

مزمّلا بهتاف الشباب: الله .. سورياّ .. حريةّ وبسَ.
كانت آخر الرّقصات.

ــة  فــي الذكــرى الثاني
لوفــاة الأديــب تــاج 
ــا  ــن الموســى: ي الدي
الصيــف عــاد  ّتــاجُ  

خيرالدين عبيد - صدى الشام

عمار الأحمد - دمشق

ــوع  ــا. تتن ــدات بأكمله ــاً وبل ــم مدن ــوت. يقض ــو الم ــلٌ ه ثقي
ــه واحــد: هــو النظــام.  وســائل تحققــه. المصــدر الأســاس ل
ــه؛ فالمــوت  ــل ذات ــي الفع ــب تشــارك ف ــاً صــارت الكتائ لاحق
ــم  ــي وعدي ــوت عبث ــو م ــارك، ه ــون ســببه المع ــذي لا يك ال
المعنــى. المــوت العبثــي، والــذي لا يخضــع لقانــون الحــرب، 
ويســهم فــي تراجــع النظــام، مــوتٌ يجــب التفكّــر بــه. الثــورة 
تقتضــي رفــض وجــوده، وتحميــل المســؤولية لمــن يوقعــه 

ــه.  ومحاكمت
المحاكمــات بدورهــا يجــب أن تحُصــر بقضــاء مدنــي محــدد، 
العلــم  وفــق  وأيضــاً  للعســكريين،  عســكري  بقضــاء  أو 

العســكري.
أن تتنــوع أشــكالُ قتــل الســوريين مــن النظــام، فهــذا مفهــوم 
لمــن اختــار طريقــاً وحيــداً لمواجهــة الثــورة، ألا وهــو 
ــن  ــب ترته ــح الكتائ ــا أن تصب ــكر. أمّ ــن والعس ــق الأم طري
ــة محققــة. حــرب الجيــش الحــر  ــة ذاتهــا، فهــذه كارث للعقلي
ومــن يتحالــف معــه، تكــون حربــاً حقيقيــة، أي ضــد النظــام 
ــا  ــا فيه ــي، بم ــأن المدن ــل بالش ــة، وألا تتدخ ــد الجهادي وض
تســليم المأســورين إلــى ســجونٍ مدنيـّـة حصــراً، حيــن تنطلق 
مرجعيتهــا القتاليــة مــن أن ســوريا، كانــت وســتكون لكافــة 
ــن ســوريا  ــج بي ــكل دم ــس؛ ف ــط أو لب الســوريين، ودون خل
وأي مشــروع طائفــي هــو تدميــرٌ للثــورة وانتصــار للنظــام. 
قالهــا النظــام مــن قبــل ســأجعل الثــورة طائفيــة، وســأغرق 
البــلاد بالســلاح والــدم.. ألا تتذكــرون الســلاح النظامــي 
الــذي تـُـرك أمــام جامــع العمــري فــي درعــا 2011.. وســواه. 

ــي.  ورُفــض حينهــا مــن الأهال
نعــم، الآن الســلاح ومنــذ أكثــر مــن عاميــن جــزءٌ مــن 
ــم  ــوّن العســكري التنظي ــا غــاب عــن المك ــن م ــورة، ولك الث
والمرجعيــة والخطــة العســكرية، عــدا عــن التدخــل الإقليمــي 
واللعــب السياســي الطائفــي مــن بعــض القــوى، كالإخــوان 
ــب  ــورة تتطل ــا، أن الث ــح هن ــا الصحي ــه، بينم ــلمين في المس
ــن  ــن م ــم يك ــا ل ــو م ــر وه ــي تنتص ــق ك ــن التدقي ــر م الكثي
المعارضــة. واجتاحــت بســبب ذلــك الثورةَ المشــكلاتُ. ومنها 
الدمــج بيــن الطائفيــة والثــورة متجاهليــن أن الثــورة ليســت 
ثــورة طائفــة؛ فدمشــق وكثيــر مــن المناطــق، عــدا أن كثيــراً 
ممــن ضمــن الثــورة، ومــن يقاتــل مــع النظــام، هــو مــن كل 
الطوائــف؛ ولعبــة تطييــف الثــورة كانــت كارثيــة وسياســية 
بامتيــاز، ولعبهــا الإخــوان المســلمون منــذ البدايــة، ولاحقــاً 

وشــكّل  العرعــور،  عبــر  ذاتــه  الخــط  الســعودية  دخلــت 
النظــام النصــرة وداعــش كذلــك، ودعمتهــا قطــر والســعودية 

ــة. ــات خارجي ومنظم
إقليميــة  لــدول  شــتى  تبريــرات  إعطــاء  ذلــك  أثــر  كان 
وعالميــة لتصويــر الثــورة بأنهّــا ثــورة طائفيــة وأن ســوريا 
غارقــة فــي حــرب طائفيــة، وبوجــود جهادييــن تكفيرييــن تــم 
ــامَ  ــة أن النظ ــون الحصيل ــن، لتك ــن عالميي ــتقدام جهاديي اس
يواجــه إرهابييــن. وبمــا يخــص هــذه النقطــة، هــم فعــلاً 
مجموعــات إرهابيــة كمــا النظــام تمامــاً، ومــا تلميــع صــورة 
بعــض القــوى التكفيريــة عبــر تقديمهــا بعــض المســاعدات 
للأهالــي، ولاحقــاً فــرض محاكمهــا عليهــم ونمــط عقليتهــا، 
والقــول بالخلافــة الإســلامية وقتــل الناشــطين المدنييــن، 
ــل واضــح  ــورة شــعبية، ســوى دلي ــا ث ــول بأنه ــض الق ورف
علــى أن مجيئهــم إلــى ســوريا، أو مــن هــم ســوريون بالفعل، 
لــم يكــن لا لمســاعدة الســوريين ولا لنصــرة الثــورة، وكان 
ــن  ــات بي ــمّم العلاق ــي، يسُ ــو مشــروع طائف ــد ه بقصــدٍ وحي
الســوريين، ويدخــل ســوريا بحــرب أهليــة وبدمــار كارثــي؛ 
ــي  ــم تع ــة ل ــح. المعارض ــك ونج ــل ذل ــن أج ــام م ــل النظ عم
ــرت  ــة، واعتب ــوى تكفيري ــدت بوضــوح ق ــك وأيّ خطــورة ذل
ذلــك جــزءاً مــن معركتهــا ضــد النظــام، وبذلــك تأخّــرت 
الثــورة عــن الانتصــار وابتليــت بأكثــر المشــاكل إعاقــة 
لضبــط  كبيــرة  هنــاك ضــرورة  وبالتالــي  تقدمهــا؛  أمــام 
ــط  ــب، والضغ ــن الأجان ــل الجهاديي فوضــى العســكرة وترحي
علــى الجهادييــن الســوريين ليتخلصــوا مــن هــدف الخلافــة 

ــم. ــاط به ــك الارتب الإســلامية، أو ف
 فــلا يمكــن للثــورة أن يكــون لهــا هدفــان، دولــة مدنيــة 
أي ديمقراطيــة ولــكل ســوريا، ودولــة إســلامية لجماعــة 
تكفيريــة، وإجبــار كلّ النــاس علــى تأييدهــا، وإلا فأنتــم 

وكفــرة؟!  جاهليــون 
ــة  ــة محاول ــت قص ــكرية، كان ــى العس ــص الفوض ــر قص آخ
ــاركهما  ــر أو تش ــش الح ــلامية بالجي ــة الإس ــتبدال الجبه اس
بتمثيــل المكــوّن العســكري، ولاحقــاً محاولــة الإطاحــة بســليم 
إدريــس وهيئــة أركانــه وانــدلاع خــلاف حــول ذلــك، بالوقــت 
الــذي يحاصــر النظــام يبــرود، ويــدك البراميــل حلــب ودرعــا 
وداريــا؛ هــذا لوحــده يوضــح كــم أن هــذه المعارضــة لا تعــي 
ــورة،  ــتراتيجية للث ــك اس ــورة، ولا تمل ــا للث ــورة قيادته خط
وتتعاطــى مــع الثــورة وفقــاً لقــراءة بســيطة وســاذجة، تقــول 
بعــدم قــدرة الشــعب علــى الانتصــار، وبــأن التدخل العســكري 
هــو الحــل، أو التفــاوض هــو الحــل. كان عليهــا أن تــدرك أن 

فــي ســوريا ثــورة شــعبية، وتحتــاج إلــى اســتراتيجية معقــدة 
ــم يكــن ولــن يكــون كمــا يبــدو أبــدا؛ً  حتــى تنتصــر، وهــذا ل
ــا أشــرنا  ــن ممارســات المعارضــة، ســواء م ــر م ــا يظه فم
إليــه أو شــكل الانقســام الــذي رافــق جنيــف، أو مــا يرشــح 
عنهــا مــن ممارســات لهــا علاقــة بالفســاد، كلهــا تقــول 
هــذه معارضــة ابنــة النظــام الشــرعية، ويجــب إســقاطها 
كمــا النظــام تمامــاً. ولكــن فــي مرحلــة لاحقــة، كــي لا يكــون 
شــعار إســقاطها إربــاكاً كبيــراً فــي صفــوف الثــورة أكثــر ممــا 

يجــري.
إيقــاف موتنــا يتــمّ بأيدينــا. وتحقيــق انتصــار علــى النظــام، 
يتطلــب كمــا أشــرنا أعــلاه مــن نقــاط. ويتطلــب كذلــك تبنــي 
أهــداف محــددة للثــورة، تنطلــق مــن تحســين وضــع النــاس، 
والوصــول إلــى نظــام ديمقراطــي، ورفــض أي اقتــران بيــن 

الطائفيــة والســلطة القادمــة.
هــل هــذا يعنــي أننــا نرفــض الديــن كمــا يثرثــر البعــض، وهــل 
ــاة السياســية وغيــر  نحــن بذلــك نبعــد دور الديــن عــن الحي
ذلــك؟!. أبــداً الديــن قضيــة إيمــان للمواطنيــن، ومســالة 
أخــلاق يفهمــون عبرهــا الحــلال والحــرام ومســائل العقائــد، 
ومرجعيــة ثقافيــة لمــن يشــاء العمــل ضمــن خطوطــه العامة، 
ــرية  ــات بش ــي لجماع ــب الإيمان ــص الجان ــألة تخ ــو مس وه
ــة، ولكــن البشــر هــؤلاء لا يعيشــون مــن خــلال الديــن  كامل
فقــط، بــل هــم يعيشــون مــع آخريــن، غيــر مؤمنيــن، ومــع 
مؤمنيــن غيــر مسيســين، ومــع آخريــن مــن أديــان مختلفــة، 
وتنظيــم كل ذلــك غيــر ممكــن دون الفصــل بيــن الخــاص 
الدينــي والعــام المجتمعــي، أي الدولــة والتعليــم والاقتصــاد 
والسياســة والدســتور والقضــاء والقانــون، مســائل تخــص 
ــي  ــم، وبالتال ــم وطائفته ــاس بغــض النظــر عــن دينه كل الن
ــة للنــاس، وحافــز قــوي  ــاة المجتمعي الديــن جــزء مــن الحي
للمؤمــن بــه، ولكنــه وفــي حــال تجــاوز ذلــك يصبــح عامــل 
تقســيم اجتماعــي كمــا يفعــل الإخــوان المســلمون، ومرجعيــة 
ــاً  ــون عامــلاً أخلاقي ــد، ويك ــت داعــش بالتحدي ــا فعل ــل كم قت
وإيمانيــاً حينمــا يكــون شــخصياً واجتماعيــاً، شــريطة ألا 

ــة. ــة للدول ــأن يكــون مرجعي يقتــرن بالسياســة، أو ب
ــدّ مــن  ــورة، وبمســتقبل ســوريا، لا ب ــر بالث ــا التفكي إذا أردن
تجــاوز مشــكلات الثــورة، الظاهريــة والفاقعــة كمــا العســكرة 
المانعــة  ولكنهــا  المســتترة،  أو  والفســاد،  والجهاديــة 
لانتصــار الثــورة، وهــي المتعلقــة بشــكل الدولــة المســتقبلية 
وبقضيــة الهويــات الدينيــة المتصارعــة. تنظيــم كل ذلــك 
ــل الآن. ــو الح ــة ه ــة الحديث ــة المدني ــة الدول ــه لجه وضبط

مشــكلات فــي الثــورة ومشــكلة الطائفيــة تحديــداً..!

لــم يخطــر فــي بالهــم ذات يــوم أنهــم ســيكونون السّــيف الــذي يدافــع 
عــن مقــام ســكينة ورُقيّــة والسّــيدة زينــب، ولــم يكــن يداعــب خيالهــم 
الضحــل أن يأتــي بهــم الأســد مــن جبالهــم الفقيــرة ليســكنوا العاصمــة 
ــرون باســم الله والحســن ليقتصــوا  ــح يكُبّ ــب الذب ــي كتائ ــن ف منخرطي
ممّــن قطــع رأس الحســين، وينتقمــوا لدمائــه المظلومــة التــي أســالها 
الأمويــون، وأن أحفــاد معاويــة فــي الشــام ســيدفعون ثمــن هــذه 

ــة. الجريم
ــا فــي قلــب العاصمــة تنتشــر الأســمال الســوداء بشــعارات جديــدة  هن
لبيــك يــا زينب..لبيــك يــا حســين، وهــؤلاء ليســوا لبنانييــن أو عراقييــن 
أو إيرانييــن. إنهّــم ســوريون بــكلِّ مــا لهــذه الكلمــة مــن معنــى...
ــط  ــاحل فق ــن الس ــوا م ــة، وليس ــأ والثقاف ــة والمنش ــوريون بالهوي س
ــة  ــولان المحتل ــرى الج ــن ق ــورة(، وم ــام )الج ــواري الش ــن ح ــل م ب
ــوم  ــت وزعورة(..لكنهــم الي ــن في ــن نزحــوا عــام 1967 مــن )عي الذي
مُجنّــدون لقتــل الأموييــن، وهــؤلاء أيضــاً ليســوا مــن دمشــق فحســب 
علــى اعتبــار أنهــا عاصمــة الأموييــن )شــوام( بــل كل ســوري يقــول 
لا لنظــام الأســد..فهو شــريك فــي دمِّ الحســين..ومعتد علــى مقاماتهــم 

ــة. المقدس
ــم  ــع الخضــار، وكان حل ــب وبي ــي التهري ــل هــؤلاء ف ــورة عم ــل الث قب
ــة، أو  ــة تافه ــي وظيف ــش أو ف ــي الجي ــوا ف ــاحل أن يتطوّع ــاء الس أبن
تقبــل موظفــة أو ممرضــة الــزواج مــن أحدهــم فهــذا يعنــي راتبــاً 
ــع الخضــار فــي  ــوا فــي بي ــا ســكان شــارع نســرين فعمل معقــولاً، وأمّ
ــوا  ــوة، وحمل ــن دار بقس ــن الزم ــيدة زينب..لك ــرة والس ــواق حجي أس
الســلاح فــي وجــه الأعــداء الجُــددُ ممّــن أســكنوهم بيوتهــم، وقبلوهــم 
ــار. ــة للإيج ــون عــن غرف ــاؤوا يبحث ــا ج ــم عندم ــم وبناته ــن أبنائه بي
ــي  ــدورون ف ــدون لباســهم الأســود، وي ــوم يرت ــب العاصمــة الي ــي قل ف
شــوارعها بســياراتهم المســروقة بــلا لوحــات، وتحــت أعيــن الحواجــز 
العســكرية والأمنيــة مطلقيــن صيحــات الثــأر والانتقــام، ويرفعــون 
أصــوات تكبيــرات اللطــم والبــكاء علــى مــن قتــل مظلومــاً، يســتبيحون 

كل شــيء، يســرقون باســم الحســين، ويغتصبــون باســم زينــب.
أغلــب هــؤلاء جُنِّــدوا تحــت مســميات طائفية..كتائــب موســى الكاظــم، 
ــلامية،  ــة إس ــات مقاوم ــميات منظم ــت مس ــوري، وتح ــزب الله الس ح
ومــا زالــوا حتــى مــع كلِّ هــذا الطغيــان الثــأري الدينــي يشــربون 
الخمــر وعلــب الفــودكا والـــ xxl ويعملــون بتهريــب الدُّخــان الأجنبــي، 
ويمارســون الدَّعــارة، والقــوادة، ولــم يجعلهــم كلُّ هــذا النــواح خدمــاً 
ــى العكــس يمارســون  ــل عل ــن ب ــام للمظلومي ــة بالانتق لمهمتهــم الإلهي
ــو  ــخ ل ــى تاري ــد عل ــب حاق ــأر وبقل ــاس الث ــا بلب ــى، إنم ــم الأول حياته
ــول.. ــل والمقت ــن القات ــون م ــه لا يفقه ــل حوادث ــن تفاصي ــألتهم ع س

هــؤلاء حُمــاةُ العتبــات المقدســة.

ُ                           ّ حماة العتبات المقدسة
ناصر علي- دمشق 


